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فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود 


الباحثون حول الامام الغزالى 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين + ومن يعثصضم باش غقد 
دی الى صراط مستقيم ٠‏ 

والاعتصام االله : له جانیان یکونان وحدة منحدة 4 هما : الايمان بالل : 
و ولاند لکل 4 ر ن يطمثن ف الحباة e‏ غىها : 


« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن : فلنحيينه حياة طيبة › 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يمملون » ٠۰‏ 
والايمان والعمل الصالح » لهما حدود خهناك ف حدهما الأدئى : « أضعف 
الايمان « وهناك J‏ الۆمن الضعيف ( وسمی رسول ايله صلی الله عله وسلم 
ذلك ايمانا وأطلق على هذا : أنه مؤمن ء 
هناك متابلة السيئة بالسيئة » وهناك كظم الغيظ » وهناك العفو عن 
الثاش 4 و الله يحب المحسنين الذين بقابلون ‏ عن شدرة س السيثة بالاحسان ٩‏ 
الايمان الاقوى » والعمل الصالح ی درجة الاحسان ؛ 
الأيمان ف درجة القرب » والعمل الصالح فى درجة : « ألا لله الدين الخالص » 


امان الصديقين » وعمل المقربين : ذلك هو ما دعا اليه الامام الغزالى وهو 
ما دعا اليه كل صوق » '. 


و سای ا 


لقد دعا الى ذلك الامام الغزالى ٠‏ فى قوة قوية ؛ لقد دعا الى الله : فى 
أسلوب أخاذ ومنطق عذب ء وحجة لها سناء : وعليها طابع اننور ء ولكن 
اناس فى هذه الحباة ينقسمون الى قسمين منذ أن وجدوا : 
م منهم أخلد الى الأرض واتبع هواه ءانه ينظر الى اسف دائما » اثه 
بنظر الى أسفل ت شاغرا أو غير شاعر ‏ وكل نظرة تجعل المقياس المادة : 
'نما هى اخلاد الى الأرض + وكل نظرة تتخذ من الاستمتاع الحسى ميزانا ء انما 
می اخااد الى الأرض » وكل نظرة تتمسك بالشكل ٠‏ انما هى اخلاد الى الأرض 
ف صورة من صور الاخلاد » وكل من أخاد الى الأرض ف آية صورة من الصور ٠‏ 
غانه ثار على الامام الغزالى » بالغغل عندما يكون له قلم يكتب أو منطق يعبر > 
وثار عليه بالقوة عندما لا يملك ء آی أنه سار فى حیاته على وضع بغایر طريق 


امام . 
والقسم الآخر من بنى اليشر + قد غطر .على الخبر ؛ وجيل على النور > 
انه معتصم باللّه » روخا وقلبا وجوارح * ومن خشع قلبه » فقد خشعت جو ارحه ۽ 
ومن سجد لله قلبه غقد سجدت لله جوارحه ۰ ۰ 
قد أنار الله قلسه » فکان لمه قبسا من نور الله » وکان هديه تاعا لله 
ورسږله » وکانت حباته محاولة مهمدية للسير على قدم رسول الله ٤‏ صلی الله 
شلبه ۾ 1 a ۰ ۰ ٠‏ 


ويرى هذا الفريق أن الامام الغزالى » قد اعتصم بالل + خهداه الى 
صراطه المستقيم » ومن هذا الغريق الامام النووى ء الحجة الضخمة فى الحديث »> . 
وف غه الشاغعية » شارح صحیح مسلم ومۇلف کتاب الجموع ٤‏ وکتاب الاد كار م 
قرآنا ۾ ۰ ١‏ : 


کان الامام س وللا مزال و سسستمر مصدر ثبارنن٬مختلفن ٦‏ 


E E 
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EE‏ ا ال لأر تعار: لدی من اتجهو' 
تار كراهية فى نفوس من أخلدو' الى الأرض . وتيار حب لدى من اتجهر 


انى الله ء 
وانه لسعدنى اليوم : أن أرى الكتر من بين أبنائنا یسرون ف طریق 
الاعتصام ناله وندعون e‏ 
yy‏ 0 
یشوله وسلوکه e‏ 


,ل شر ول ية واا هو K‏ ال e‏ 


SEE‏ اا E RG‏ ناص 
الحت دالا على الظريق المستقيم ٠‏ 


الدكنوز عبد الحليم ‏ محمود 


م ٘ 
شريه 

یرتبط تاریخ آی أمة ف الأمم بتريخ آعلامها يرط تاريخ الإعلام بيده 
ت راثهم ویما قدموہ لها من جهاد صادق * وصدق الجهاد ا 


الجانب ث : صدق الجهاد ف الحرب E‏ عقيدة e‏ وحرينه + 
م للجانی اتی کیو من وواد العرغة والحقيقة » مسرغة الم ارف حفيتة 


غهو فقيه وأصولى بارع عندما تقر له الفقه والأصول » ومتكلم عندما تقر 
الاقتصاد ف الاعتقاد وقواعد العقائد »> وغيلسنوف مثحرر عندما تطالح له مقاصد 
الفلاسفة والتهاغت » وصوف كبير عالج التصوق بمنطق القرآن والسنة ف كتابه 
ا ا تقراً له کتابه الضخم احياء علو الدين ¿ 
ودب غحل تميز بأسلوب السلاسة والوضوح ومن أجل هده التاليف الحمة 
المتنوعة تعرض لثورة نقدية عارمة ء 


وکتا نلإحظ أن الثورة عليه كان لها أكثر من ميدان ودد میادین النقشد 
هده کان بالطبع متوقعا ما دام الامام خاض ف غنون مختلفه وکل غن له رجال . 
هم أئمته فمن هنا تعمدد مجال النقد عليه لهذا نرى : 


ي هناك من الفقهاء من ثاروا عليه ء وقالوا عنه . ان عبارته فى اللأصول 
ي وهناك من المحدثين من جرحوه وقالوا عنه : حاطب ليل يآخذ 
بالأحاديث الموضوعة ء 
د 


د 0 


وما ذکرناه لیس حصرا لیادین الثورة عليه وانما بيان لتنوعها وف تنوعها 
هادة بالفضل للامام ٠‏ كذلك أخذ على الامام الغزالى بعض عبارات منها 


۾ ليس بالامکان آبدع مما کان ء 
چ من لیس له شيخ فشيخه الشيطان ٠‏ 
چ طلبت العلم لغیر الله خابی الا آن یکون لله ۰ 
بقولون عنها انها عبارات موهمة ء 
كذلك وجه الى الغزالى من أحبائه وجهة نظر نقدية عامة » وهى ها آثرت 
عن آبی بکر بن العربی : 
ان الغزالى دخل بطن الفلسفة ولم يخرج منها » ٠‏ 
كذلك أخذ على الغزالى أن ما لحق المسلمين من انحطاط وشيوع دروشة 
وزهد ف العمل واهتمامهم بالاتجاء الصوف لنتيجة مواقف الغزالى أمام 
الفلسفه والحطتمنها وعدم إبراز. اهتمامه بالعلوم الأخرى ٠‏ 
قال عبد الغاخر الفارسى سبط القشيرى : ظهرت تصانبف الغزالى وغشت ولم 
تبد فى أيامه مناقضة لما كان يه ولآثره ٠١‏ الى آخر ما قاله ٠‏ 
وقال الامام النووى الا ن کو 
تلك جوانب متعددة يصعب علينا آن فلم بها فی مثل هنذا الحديث » 
ولكن هذا البحث يحتم علينا آن نقول شيا عنه وهذا الشىء يجب أن لا يكون 
فرعيا فى حياة الامام بل لابد أن نقول شيا بصور حياة الامام الحقيقية » وذلك 
وان کان صعیا غر اننا نراه لیس مستحیلا + 
اذ الجوانب كانت بحثا فى الحقيقة » ثم استحالت الى البحث عنها وذلك 
ليس استنتاجنا انما تلك قصته فى كتابه العظيم المنقذ من الضلال الذى قدم 


س ا س 


الحليم محمود E‏ غابه انفذ ف وضوح 
شراق ۰ 
اوا کا ما اة ع ا غ ا وف اه 2 
الحتيقة مشسكئة الغُزالى ومصدر قلقه ٠‏ وتك مشكلة فكرية لا تخص العزالى وحده 
وأنما ھی ائطباعات من النظرة الدقتة التی تطلی 8 هذا العالم + کيف 
ذلك ؟ 


* #F * 

أمامك هذا العالم لا تك آنكُ 3 تعيش غيه سواء تطرف بك النظر الى 
اعتبارك له شبحا آم EES‏ هذا آم ذاك خانك لا تنكر 
تك تعيش هذا التطور ء 

بيد أن الاس بعضمم يميل الى أن هذا الوجود غير حقيقى والبعضالآخر 
يذهب الى آنه حقیقی ۰ ٭ فهم وان تفرقت بهم نوازع ا 
خم الغايات من حقيقة الوجود * 

ولا شك آن الغايات تختلف باختلاف الأفراد « واختلاف الغاياث بأتى من 
الغموض والوضوح أو البعد والقرب ٠‏ 
تظبر آنها قابلة للتحثيق وقد ترى أنها بعيدة الثال والتحقق . 

شم تدور الأسئلة حولها : ھل ھی فی مقدور الانساره ن فيستطيع التعبير a‏ 
وتصورها آولا ؟ 

وه ھی غایات أو شنطحات ؟ 

مثل ذلك وغيره يعتبر أبعادا الشاك والحبرة ا دام کے اراب ف الف 
غابة فال ك والحيرة کائنان ٠‏ 


اننا مختلغون آحوال وحالات و اا | a‏ واجبات 
ومکتسبات هيت کید نخال وضع الإصول والو أعد المحددة للغكر ضرا من 
المحال بل ويعد معه مجرد التصح والاشارة تهجما وجسارة على المفكر . 


ا 


آنظر الى آى موضوع من الحياة آو من الغكر تجد ما بؤيد ما سبق : 
ما معتى ألدين ؟ 
مأ معنى العلم ؟ 
هل تعتقد آنك على حسق اليوم ق موضوع ذذا ١ء٠‏ 
عل تعتقد آنك كنت على حسق بالأمس فى موقغك ؟ 
ما رأيك فى لان الذى قدم لك النصيحة اليوم ؟ قد تقول أنه كير الكلام . 
ما رأيك ف غلان وموقغه منك بالأمس ؟ قد تغير حكمك ختقول كن على 
ح یق 0 
أحكام تتغْير'وتتبدل وبشكل ملحوظ ‏ 
الحق آننا فى عوالم كل غرد يخاق عاله لنقسه والذى يققع المرء.ائما هو 
العالم الذى ف صدره ولیس العالم الذى يعيش فيه وهذا ما نوحب الك 
على بعضنا منهم الامام الغزالى : 
آحد هؤلاء الذين انتابتهم آزمه شكية طمعا فى غاية غتعددت به الطرق : 
ان مراده ا لحقيقة آی هده اللأشباء ببحث عنها : 
آليس الدين ببحث عن الحقيقة ؟ 


أليس العلم بيحث عن الحقيقة ؟ 
> ا نث الفلتفة تبحث عن الحقيقة ؟ 


ان الرجل إلساذج الذى یقول ال الدنيا انال : شاقة ا ا و 
أعياه گنه الحثيتة ٠‏ 


2 أبطالقصة. ا a‏ الثلاثة المخاطرون e ٠‏ ا س 
الل امور مرج اح ا درا ري ات قار 


۳ س 


e وان کنا ا‎ e 
٠ من تشیم لفكره والنادر من أر اد الحشيقة‎ 

غالحقيقة ليست ضد الدين وليست ضد الفلسفة وليست:ضد العلم + خمن 
رجال الدين من وقف ضد الحقيقة » ومن رجال العلم من وقف خد الحقيقه + ومن 
E O‏ 
علیها وان کان بعض رجاله لا يهدفغون اليما « 


والعلم يطلب الحقيقة ويعين عليه وان کان بعض رجاله لا پهدفون اليما ۰ 

والفلسغفة تطلب الحقيقة وتعين عليها وان ي اد ا 

أعنى من وراء ذلك أن غر المتدين والغلسفة غير 'الفيلسوف والعلم غر 
E‏ ا 


و r‏ التى يطابها كل من الدين والفلسفة والعلم وما هى 
الحقيقة التى يطلبها كل من رجل الدين والغيلسوف والعالم ا آم 
متعبددة ؟ الحقيقه هدف ووسائل البحث عنها متعمددة ٠‏ : 


الباحث عنها بالدين » الباحث عنها بالغلسفة » ألباحث عنها بالعلم ٠‏ 


غھل کانت هذه الوسائل ى اللأصل وسيلة ك 
كان أصلها الدين ثم تطورت الى خلسفة ثم الى العام ظن ذلك بعض الفلاسفة 
ثل « آوجست کونت » وسوف تاور الی وسائ آخری ریما یکشف عتا الستقپل 

ا ا ا 


اوا ا د OS‏ 
وف عصره SS‏ 
خو اهر عامة للجماعة ء. 


تک و 


غاذا کان الاذسان له جانبی عقلی و کسی وحانب آخر وراء العقل والح 
فالغلسفة طريتها العقل ٠‏ 
والعلم طريقه العقل والعس ٠‏ 
والدين وسيلته التلقى » والتلقى قد يکون من الله للرسول ومن اسول 
إلى الذمة # 
هذه صوزة عامة للالة ای تظر ان مدا 
. حايقة الحيباة ء 
داورو 
حشيقۀ ما 8 وود وما تعد الوجود َء 
٤‏ ات ا ن الى هم منهج العام فى بحثه عن الحقيقة حقيقة 
حیاتنا وکیف نترقی ف مظاهر حیاتنا ؟ 
و منهج الفلسفة عندما نسأل عن ماهية الوجود مثل من الذى صنم 
وبینتٹ منبع الدين و اختصاصه بالانباء عما قل الطبعة وغما بع دهاً + 
لكن هل وقف العلم عند النقطة التى حددت له؟ ‏ 
هل وقفت الفلسفة عند سوال اختصاصها ؟ 
هل و الدين. عند ا ٢‏ 


لقد تعندی کل حده وخق أطماع رجاله لا وغق تطور فى انج + من هنا 
ازدادت‌الشاکل خطرا ویرزت أا مغادر أت عدة ¡¿ للشىء الواحسد + غالحقيقة 


9 کے 


ei a E 3 E es . .‏ 2 ا ا ا 
فى نظر اندين برها فى نظر رجل الدين والحقيقة ى نظر الفلسغه. عيرها ف نخر 


الفيلسوف والحقيقة ف نظر ا ق نظر العالم ٠‏ 


ولد ۱ ا ۰ء TT‏ ۰+ واكان عاغل جذدا ء٠‏ 
موسط ومچنون * 


ET‏ تشون الحققة اذا ارند طت بالباحٿث عنهأً د یك هذه الآدوار وتلك 


الراحل من الحيوانيه والناطقية والبيئة والوراثة والعباوة والعبقرية والجنون ٠‏ 


ومجتدع الأغبياء بصطفى الغباوة ومجتمم العباقرة يصطفى العبقرية وواقع 
ايمر غير ذلك وسوف يظل الفكر غير الحقيقة ما دمنا نفقد شجاعة الاعتراف ۰ 

واذا كأن كل واحد منا لا بعترف بالغياء وكلنا نلوذ بالعبقرية أذا كان 
واقع الأمر كذلك غبأى ميزان من الموازين نزن العبقرى من الغبى ؟. 


خقيم الحتيقة من بين ذلك التراث البشرى كان محيا ولا سيعا من اراد 
ألحقيقة للحقيقة خسوف يصبح التراث أا لیشری لديه غير معين على ذلك الطلب 
Ra EE‏ 
الفكر وليد لوعي باحياة ٠‏ وسبيلتا الى غهم الفكر انما هو التعبي و وور اء 
انتعبير تكمن الشكلة ءء ولكن .أى مشسكلة ٠٠٠١‏ ؟؟؟ 


او آنٍ التعبير آد اة E‏ بجول قان e‏ و محح له 
LS‏ السال ٠‏ 
كيف يصل الينا الفكر ءء ؟؟ 


٠‏ سۇال يندو أن الاجاية عنه صعبة غير بسيرة + * ولكن اذا تصورنا ااافا 
ما +* وقف على برج القاهرة ورمی بنظرة على القاهرة فى أوقات مخنلفة + 
ملا + i‏ 


نظر. اليها قى ساعة الضحى ؟؟ 
ونظر اليها ى أصيل النهار ؟؟ 
ونظر الها وقد لها الظلام ؟؟ 


برا ا ولکنه نظر من عل غراعه تضاؤل المحينة وحركة الانسان التى تدل على 
الاخطراب ++ هل قرا شيا من ذلك e‏ 


لا ءءء 

ولكن كيف وسل اليه ذلك ؟؟ كيف تهادى الاعجاب الب أو كيف سقط 
الرعب عليه ++ 

هذه سورات فکكریة ۰ء کمنت قى نفسه اعحاب ۰+ ارهاب ۰ء دوامات ۰ء 
اضطرابات ۰ء ثختلف باختلاف االآوقات ء٠‏ التى اختارها للوقوف على البرج 
وهو فی کل وقت من الأوقات بری من الصور رة شيا آخر واحساسا ریا 
نما القاهرة هى القاهرة والبرج هو البرج ٠‏ 


هذا فکر شسحن به من ارتفاع مکان صعده وثبت علبه وقتا ما ٠‏ ثم تزاحم 
اليه الفكر 4+ 

كيف وصل اليه الفكر ؟؟ 

انه لم یصل اليه شىء ما ٠ء‏ من الخارج تماما ++ 


لان الخارج شیء لیس بالرعب ولا بالحب ولکنه شیء ولا يخرج عن کونه 
سسا ۰ء أطلقنا عليه أحباء القاهرة ؛ 


| ولكن ء٠‏ هناك معان ركب الدماغ منها الدوار هذه المعانى لم تكن هى 
احا القاهر ةه ول اء الغاعرة ول أرزشن القاهرة انست فا من الويى 
انخاركن د ولا تور ة فة د انما هي أا فعا دال على العمر الأنجائى عن 
المعرغة ١ءء‏ لأنه عندما وقف على البرج ونظر, الى أسفل ٠١‏ تشتتت الحواس من 
البعد الذى بين قمة البرج واالأرض وبدلا من أن يدرك أصابه الدوار ء 


2 


ص 


أمامنا شىء ولكنىا لا نمتطيع التعبير عنه لأن التعبير شىء منا ويس خارجا 
ُ غعندما نعبر ٭* تعر عن آنقسنا وعن عجزتا » وعما تصورناه فما صدر منا من 
عبارات الاعجاب والارهاب انما هو صورة للتوزع النفسى والقلق العقلى ؛ 
وانتحسور التعبيرى ٠١‏ وليس هو ألحقيقة الخارجة انما هو تعبير وغكر ء٠‏ 


فالتعبير ليس شيا من الحقيقة الخارجة انما هو رمز للانطواء الفكرى اذ 
i‏ قيقة لا تعرف ا دودا ولا تحب ثرثرة ++ : 


ولكنها موجودة وعندما نعبر عنها قسد نضل الطريق ٠١‏ أو كما قال الجنيد 
معنی تخمعل فيه الرسوم وتندرج خيه العلوم » ویکون الله كما ام يزل « وللجنيد 


غالفکر من الآثار اليشرية : تصورا وظنا > و هما وخيالا 4 وعجزا » لذلك 


وسوف نجد کل ذلك استشفهامات غ آحاطت بالامام الغزالى وتأريخه 


دکتور محمد الفیومی 


س ۸ا س 


الجزء الأول 
الو الفكرى قبل الامام الفزالى 


الباب الأول : لوحة تاريخية عن حيأة الغزالى 


الباب الثانى : خوط فكرية عن الجسو 
الغكرى قبل الغزالى 


اباب الثالث : خطوط غكرية عن موأقف النقد 
قبل الغزالى 


اباس الاول 


لوحة تاريخية عن حياة الامام الغزالى 


ي الغزالى فى مراحله العلمية 
ي الغزالى الأستاذ 


© راحلإت ومجاهدات 


x 


أولا - الغزالى فى مراحله العلمية 


: س اقب الغزالى‎ ١ 


الألقاب والكنى : 
الغزالى خجة الاسلام آبو حامد بن زين الدين الطوسى الشاخمى ٠‏ اذا كان 
هذا اسمه خمن آين جاءه لقب الغزالى ؟ 
) آ) قیل انه منسوف الى غزالة بشخنیف TT‏ ( + 
(ب) ول آنه منسوب الى غزالة تة كعب الآحبار فانها جدنەر 4 ۰ 
)2 ) وقیل کان والده غز الا بغزل ااصوف يبي(" ( » 
الغزالی بالتذذيف او الغزالى بالتشديد : 
الغزالى بالتخفيف : 
TR‏ اذا : نسب الى غزاله بلده او جدته ومن نیاق 
ا غلهجة آهل خوارزم وجرجان ۰ 
الغزالى بالتشديد : 


EA‏ ومن نطق ا ییا کا ا هو او تش عنفتا 


: س الغزاليون‎ ٣ 


ا هناك من العاماء من يطلق 0 2 اللقب ء 


٠‏ هناك أبو.'الفثوخ "حم بن محمد 'الثزالى الفقيه الشبادى الواعظا 
jore eT‏ وهو آخه و حجة الاسلام 'المذكور 8 


س ۳ 


٣‏ الغزالى انقديم : وهو أحمد بن محمد المعروف بالعزالى القديم 
الکبیر الفقيه ١‏ الشاغعى المكنى بای حامد وقد واغق حجه الاسلام ف النسبه 
وانكنية واسم الأب ترجم له السبكى فى الطبقات الكبرى للشاغعية ف الطبقة 
الرابعة غيمن توف بين الإربعمائة والخمسمائة ولم يقف على سنه وغاته » وقال 
آنه قد دخن بطوس وقیره مشسهور بين آهلها وآنهم پسمونه الغزالى الماضی ؛ 


وذكر آنه ممن وقع ألخبط ف آمره وجهل أكثر الخلق حاله ء وآنه رآه مذكورا 
n E DS‏ ولكن ق زمن قبل حجه الاسلام * غیقی متو تو قفا 

عليه أنه لم یکن يعرف غزاليا آخر غير حجة الاسلام وأخيه وطفق يسال عنه 
عله يهتدى النه + وذهب والده تقى الدين وشيخه الذهبى الى آنه زيادة من 
ناسح فى تلك النقول حتى وقف على ترجمة الزأهد ای غل الغار ئ ف کاب 
الانساب لابن السمعانی غرآی غیها آنه تفقه على آبی حامد الكبير غائشرح صدره 
وآيقن أن فى الشاغعية غزالىا آخر ثم عثر بعد ذلك على خبره غیما انتقاه ابن 
الصلاح ف كتاب المذهب ف ذکر شیوخ اذهب للمطوعی غازداد سرورا ثم ذکر 
آنه عم حجۀ الاسلام آخو آبیه غیما بلغه وقیل انه عم آبیه آخو جده | ھ ۰ 


قلت الذی ف ترجمة الفارمذى الذكور من الأنسا بق النسخة الطبوعهة 
بانشمس »۰ لیدن سنۀ ۱۸۱۲ انه أبو حامد محمد بن أحمد الغزالى وهو خطاً من 
ناسخ الکصل ان التاج السبکی آورده ف حرف الآلف من الطيقة الرايعة ونه 
قأل عنه وافمق حهة الاسلام ف اسم بيه غص و ايه أحمد بن محمد کما 
ذکرنامرا) + 


ق ا ا 
من رمضان ۸۳۰ ذکره السخاوی ف الضوء اللامع ونقل عن حاغظ حلب البرهان 
أذعلاء س خطلیب الناصرية شناژه على علمه ودينه وأنه آخبر هما أن جده الثامن 
هو الامام العزالى وشد نكرر اسم محمد فی سلسلة نسبه عشر مرات 
بالتتابم() ۰ 


هذا ما رأيته فى كتب التاريخ » ومما يحملنا على الشك فى صحة هذا 
النسب أن العغزالى لم يعقب الا البنات ء نلاحظ أن هؤلاء أربعة ممن ينئثمون 
الى مذهب الشاخعية خهل كان هذا الذهب منتشرا فى ذلك الربع ؟ ٠‏ 


س )۷ س 


» ف طیقات السیکی » والاعلان ر« بالتوبيخ للسخاوی « ن هذا اذهب 
يعنى مذهب الشاغعية انتشر غيما وراء النهر بمحمد بن اسماعيل القفال الكبير 
الشاسی وتوف سنة ۳٠‏ وذکر القدسی آنه کان الغالب على كثير من البلدان ف 
اقلیم المشرق ككورة الشاس وأبلاقة وتشارنج(") ٠‏ 


اللاحظة الثائية : 


أن لقب الغزالی لازم بیت الغزالى نفسه يعنى أنه آقدم من ميلاد الغزالى 
غيكون النسب الى النلدة آو الجدة ثم زادته حرغة والده توكىدا + 


هؤلاء الأربعة يحملون لقب العُزالى ء وكما هو واضح من تاريخهم ينحدرون 


هو الامام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد × بن آحمد الغزالمى الطوسى حجهة 
الاسلام وزين الدين ولد ف مدينة طوس سنة \+OA = & 4o+‏ ا( أو ( 1+0۹ م + 


۴۳ س هدينة طوس : 

کائت ٹانی مدینة فی خراسان بعد نیسابور » وکانت نتآلف من مدینتين 
توآمین هما « الطابوران » و « توقأن » ء ٠‏ 

التوقان : كانت أكبر فى القرن الثالث أما ف القرن الرابع وما بعده خكانت 
الطابوران كبر من توتان ء» وكان بطوس قبر الامام الرضا وقبر هارون الرشيد 
آلى جواره 4 وف سنه ۷ء“ هر س ۲٣۷+‏ م دمرت جحاغل المغول مدينهة طوس 
تدمیرا لم تنهض منه بعد ذلك آبدا وانما نشہ آبعمد ذلك عمارة الى مشسهد الرضا 
وير هارون الرشید ومن ث ظهرت مدینه مشسهد : مدينة كييرة منذ القرن الثامن 
بها قبور عظيمة من بينها تبر الامام الغزالى شرق ضربح الامام الرضا وقبر 
الغردوسى(] ء 
>٤‏ بيت الفزالى : . 

لاحظنا آن الأريعة الغزاليين من آعلام عصرهم منحدرهم نيٿ واحد 


سا 0 ت 


الدين لم يبتدثا بالامام الغزالى ولم يستفتحا بآخيه ولكنهما ظهرا ف الأسرة قبل 
ذلك وداما لها بعد ذلك بمؤلغات الامام ٠‏ 


٥ه‏ س والدهما : 
فلا عجب أن رأينا الوالد مثسوقا الى العلم والعلماء يغشى مجالس الفقهاء 
ويختلف الى محا معهم ویتوغر على خدمتهم ويبادر الى التفقه علیهم بما يتاح له 
غقيها واذ! حضر مجالس الوعظ وآصغى الى الوعاظ نديت عيناه واستهل دمعه 
وسال الله رزقا حسنا فى ابن صالح يجعله واعظار' ا . 
والذی سمح دعاء نبی الله زکریا استجاب له اذ رزقه پولدین : آبی 
حأمد وأبى الفتوح ونشا الصغیران على ما کان آبوهما يريد لهما وتمنى على 
اده آن یکونا .. 
٦‏ س الخطوة الأولى فى التطليم : ١‏ 
وتشاء الأقدار آن يموت والد الامام ليتم نعمته عليهما بالتربية وحسن 
الرعاية ‏ وكانت تلك النعمة هى أن وفق الق دق ون اوا ا 
انخط وكيق لى من معلمين وقد استدرکت بعض ما خاثنی من نفسى ف ذلك وأحب 
منك أن تتم تتم لهما ما علبهما ولا عليك آلا يقع لهما شىء تعد ف تعلیمهما «)( 


غاذا کان الغزالى دعوة أيه واستجایه أله غما كان للمتصوف أن ينقض ما 
آبرمه اللمغقام بتربيتهما *ء وأقصى ما نتصوره لتربية الرجل الصوف لهما آنه 
أوقفهما على حروف الهجاء وأطعمهما مائدة التصوف طعاما خالصا صاغيا نبت 
منه أبدانهما وصفت به نفوسهما ولقشد كانت تلك المتربية عميقة الأئر. فى نفس 
اليتيمين خكااهما متصوف و التصوف هو أوضح الصفات التی لازمتھما » ثم قال 
لهما لما قرب أجله ونفذت الثونة : 


اعلما آننى قد آنخقت عليكما ما كان لكما وأما آنا غزجل من أهل الفثر 


والتجريد بحيث ليس لى مال خأوسيكما وأصلح حالكما خما لكما الا آن تلج الى 


مدرسة » + 


س ٢۹‏ س 


: الخطوة الثانية فى التعليم‎ ١ 
انعلوم مثل انحو والصرفرا'] ء‎ 

وهناك نقطة : كيف واجه الغزالى وأخوه مطالب الحياة ء هذه النقطه لم 
تستوفها المراجع غريما يكون ذلك السكوت مؤداه أن حياة الغزالى الأولى غير 
واضحة آو ريما کان ذو مال أعانه على السفر الى الامام بی نصر ألاسماعیلى 
وعلق عنه التعليعة أى ما دونه فى مذكراته فى الفقه ثم رجع الى طوس( '"] ٠‏ 


: اقصة التطيقة‎ XK 


a 
وال الى ان ا اا ا ااع‎ es 
قال الامام أسعد الميهنى : خسمعته أى الغزالى يقول قطعت علينا الطريق‎ 
وأخذ العبارون جمیم ما معی ومضوا فد عتمم غآأثفت الى مقدمهم وال‎ 
ارجم ويحك والا هلكت خقلت : أسآلك بالذى ترجو السلامة منه آن ترد على‎ 
قات : کت‎ ۰ ٩۴ زتعلیقتی» ختتط غم هی بشی» تنتفعون به خقال : وما هی تعلیغتك‎ 
ى بلك اخلاة هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرغة علمها غضحك وقال :كيف تدعى‎ 
نك عرغت علمها وقد آخذناها منك فتجردت من معرغتها وبقیت بلا علم ؟ ثم‎ 
: أمر. يعض أصحابه خسلم اله الخلاة قال الغزالى‎ 

ر هذا مستنطق آنطقه الله لیرشدنی به ف آمری » غلما واخيت طوس أقبلت 
على الاستغال ثلاث سنن حتی حفظت جمیع ما علقته وصرت بحيث لو قطع على 
,انطریق لم آتجرد من على »ار 0 1 

قال الدكتور عبد الرحمن بدوى : 

وهذه القصة لو صحت ولم تكن جرد الوعظ والاستعبار تثير مسكلات + 

الاولى: نها تقول ان هذه التعليقة ھی کنب هاجر لسماعها وکتابتها 
ومعرغة غلمها ليست اذن كتابا واحندا مؤلفا مستقلا ء 


¥ س 


الثانية :نها كانت تتضمن نقولا وهذه النقول عن شسيخه الامام الاسماعيلى 
هذا خهل يقصد من ذلك آنپا كانت مذكرات علقها الغزالي عن آسئاذه فی مخثلف 
الوجه الأول للغزالى . 
الوه الثانی على الغزالى 
والاعتكاف على العلم كى لا يكون للصوص عليه من سبيل فى علمه وهذا هو ما 
براه العزالى غيقول : هذا مستنطق أنطقه الله لیرشدنى . 
كتاب الطهارة وکتاب الصلاة وكتاب الصوم والحج i‏ الخ ولذلك يت التعليقة 


ف غروع اذهب + 


وی تقل علا اال عن أستاذه اثر المطالعة والمراجمة من شرح 
وحاشيه وهذا يمكن أن يكون توجيها آخر غير توجيه الدكتور عبد الرحمن 
بدوی خیما آثاره ۰ 


الثانى : وكانت : من الناغسين عليه : آنه کان مهملا الاستذكار ويزيف 
ما يرويه ء وهذا ليس من الحق ء 


E.‏ للاستذکار: ولکنه کان جادا فی طلب العلم حیٹ حل الى 
جرجان غهو وان همل الاستذكار غانه نشط ف التدوين » وبالرغم من ذلك خانا 
رى لذلك أسبابا مثل طلب العيش ثم رجع عن هذا الاهمال الى الجند ء 

ويذهب ماکدو لاند : 


لى أن الاستظمار مسو هة الغزالى وكانه يمد ذلك منقصة وممابا(٠)‏ . 


س ۸( — 


ونرد عليه غنقول : 


ا ا ار ااارم فی ا رد لك التدر وف ن 
ألوقت تمثل مرحلة الاستظهار هذه الحياة اأولی للغُزالى وقبل الاتصال 
ياما م الحرمين وان صح أن الاستظهار يكون منقصة : وآنه صفة الامام الغزالى 
e‏ ء أما نحن الباحثين ف حباته فليس لنا أن نأخذ عليه ذلك 
لاطلاعنا على الكثير من تراثه النقدى الهادف ولا نخالنا نتشكك فى شخصة 
» الغزالى » من حبث مکوناتها الطيعية آولا وبراعته من منقصة الاغنتان یکل 
مکثوب ولآنه کان عقلا نتاقدا ثانا ؛ 


أبو القاسم الاسماعيلى المتوق سنة ۷۷ من هو ؟ 

هو بو قاسم اسماعیل نن مسعد بن اسماعیل الامام آبی أحمد ین ابراهیم 
الاسماعيلى الجرجانى روى عن حمزة السهمى وروى الكامل لأبى عدى وعاشس 
سيعين سنة قال عنه أبن العماد : صدر علم نبيل واغر له بدقة النظم والنثر ۰ 
ولیس هو آبو نصر الاسماعیلی أنه توف سنة ٠٠٥‏ غلا يمكن أن بكون الغزالى 
قد حضر دروسه إلأن الغزالى ولد سنة ء٠٤راا]‏ + ٠.‏ 


: الخطوة الثالثة فى العلم التخرج‎ - ٩ 


امام المحرمين آلحسوینی ۴ 


ثم لا رجع من جرجان الى طوس وبعد اقامته ثلاث سنين عاكفا على 


تعليقته قدم نيسابور ورهطا من الزملاء("") مختلغا الى دروس امام الحرمين 
وجد واجتهد ٠حتى‏ خرج ف مدة قربية وبذ الاقران وحمل القرآن وصار آنظر 
آهل زمانه واحد من آقرانه ق امام الحرمين ء وكان الطلية يستفيدون منه 
ویدرس لهم ویرشدهم ویجتهد ف نفسه حتی بلغ الأمر الى أن أخذ ف 


E | 


وكان الامام مع درجته ‏ لا يصغى الى الغزالى لاناغته عليه ف سرعة 
ألعبارة وقوة الطبع » ولا يطيب له تصديه للتصائيف وان كان منتسبا اليه كما 


ا طباع ار ولكثة نظهر التبجح به والاعتداد بمکانه مظهرا خلاف 


ما یضمره ثم ہقی كذلك الى أنقضاء آيام الامام(") + 


— ۹ 


` 


وقىل آنه لف كتابه المنخول فبعد أن نظر غيه الامام الجوینى قال:: دفنتنى 
SS‏ اد أن كتابك غطی علی کنابی # 


TT‏ ا 


ثانياً : 
» ۸ » اصول فقه 


هذا تمام القول ف الكتاب وهو تمام ب اكول من قلق لرل 


حذف الفضول وتحقيق كل مسالة يماهية العقول مع اقلاع عن التطويل 
والتزام ما خبه شفاء اليل والاقتصار على ما ذكره امام الحرمين رجع الله ف 
e‏ تعديل » + 


و E‏ 
SS‏ نه لف بده وك ما يدا تلك القمة م رشن 


الاب التقليدى 0 الحرمين u‏ ایام اسثاذ ه برقی i‏ 


االأستاذىة + 


امام انحرمین ولد ف ۱۸ محرم سنة 4۱۹ س ۰۲۸ وتوف سنه 1540 وهو 
من هو ؟ نبغ ف علوم الجدل ويقال آنه وضع نظريه الجوهر هر. الفرد وكان مثالا : 


نحرية ece a SS‏ ا 
الشيخ يريد والده ٠‏ : 
ثانيا س الفزالى الأستاذ 


ا الامام من نيسابور بعد موت أستاذه الجليل وقصد e‏ 
شساعث الاقدار أن يرفح على عرشس الأستاذية عن دار علمبة. بلمسها غبنه. 
نلم الك ویشسید a‏ علو درحته وظهور سمه وحسن مناظرته وحری عبازته:. 


س 


4 


ال 


خر 


وذلك فى مجانس نظام الك العلمية وكان يؤّمها جماعة من الأغاضل والأئمة 
العظماء » خأم الغزالى تلك المجالس « خرغعت اسمه ف الآفاق حتى دت به 
الحال الى آن رسم للمسير الى بغداد للقيام بالتدريس بالمدرسة الميمونة 
النظامية غسار اليها وأعجب الكل بتدريسه ومناظرته ء٠‏ وصار بعد امامة 
خراسان امام العرأق » + 


ف ا ی ی را ای ی 
:+ 
۲ س مراحسل مؤلفاته : 

وق هذه الفثرة ما بين ٤۸٤4‏ س ٤۸44‏ ء هذه الفثرة آخذ بها الغزالى لانها 
کانت مهدا وذکرا ونياهة ف د شتی الیادین | الثقافية فکشف ف ھےدذہ الفترة : : 


١‏ ب المنخول فى آصول الفقه ١ ۲ ٠‏ شفاء الغليلفىأصولالفقه ء 


۳ - مآاخذ الخلاف + = 

۵ه - تحصين المآخذ ؛ ٦‏ س الیادیء والعابات ء 

OE E‏ ا اا 

٩‏ س الوسیط ۰ ٠١  .:‏ الوجيز فى فقه إلامام 
الشافعی ؛ 


۱۱ ى ٹهذیبت اأصول # 


وهو وان کان لم يدرس الفلسفة ف المدرسة النظامية الا أنه آحکم در سدقا 
ف تلك الفترة غقال : « غشمرت عن ساق الجد قى تحصل ذلك العلم ( آى 
الل ) من الكتب بمجرد الطالعة من غير استعانة N s‏ 
غراغی ف التصنيف والتدريس ف العلوم الشرعية وآنا ممنو بالتدريس والاغادة 
لثلاثمائة نفس من الطلية سداد «™( ٠‏ 


فکثب ف هذه الغترة خوق دراسات ف الأصول والعلوم الشرعية : 


ت 


+» س تهاغت الفلاإسفة‎ ٣ س مقأاصد الفلاسغة ؛‎ ١ 
اا ا ا ی‎ 
ا ا‎ 
س محل النظر فى المنطق . ۷ الاقتصاد فى الاعتقاد ء‎ ٠ 

) e 


غمثل هذا النشاط من رجل دون الخمسين لآيه على حسن تفهمه أا 
یقصده من دراسات : هذا فضلا عن مرکزه الاجتماعی ء 


رحلات ومجاهدات : 

لابد لثل هذا أن يدرس نفسه مثلما درس شتى اذاهب والفرق عله يعثر 
على الحقيقة فى طوايا نفسه بعد أن يئس من العثور عليها فى خفايا السطور وتعثر 
بها ء فأخسذ بسآل نفسه ماذا يقصد من تلك الدراسات أنه بريد معرغة الله » 
آليس فى معرغة النفس معرخة الرب وؤشاهد النبوة يقول من عرف نفسه عرف 
ريه ٭ء ولیس شىء أقرب اليك من نفسك غاذا لم تعرف نفسك غكيف تعرف 
ربكر) ۰ 


فأخذ يسائل ويلاحظ نفسه عن الأحوال والأعمال > غاذا الأحوال عوائق 
4 اگل ٤‏ 


بى من الجوانب ؛ 


۲ - ولاحظت أعمالى _ وأحسنها التدريس والتعليم ‏ غاذا آنا يها 
مقبل على علوم غير مهمه » ولا ناعة فى طريق الآخرة ۰ ثم تفكرت ف نيتى فى 
التدريس خاذ هى غير خالصة لوجه الله تعالى » بل باعثها ومحركها طلب الحاه» 
وانتشار الصیت : ختبینت انى على شفا جرف هان » وانى أشفيت على النار > 
وآنى لم اشتغل بتلاف اللأحوال ء 


ت 


ا ^ 


&. 


غلم آزل آتفكر خيه مدة » وأنا بعد فى مقامالاختيار» أصمم العزم على الخروج 
من نداد » ومفارقة تلك الأحوال وما »> وأحل العزم بوما + وآشدم فيه رجلا 
وأوّخر عنه أخرى لا تصدق لى رغبة فى طلب الآخرة بكرة آلا وتحمل عليه 
حند الشهوة حملة ١‏ ختفترها عشبة ٭ فصارت شهوات الدنيا تجاذبنى سااسلها 
الى اقام > ومنادى الايمان بنادى : الرحيل : غلم ببق من العمر الا قليل ¿ 
وبين يديك السغر الطويل » وجميع ما أنت غيه من العلم والعمل » ریاء وتخييل “ 
فان لم تقطع الان هذه العلائق غمتى تقطع ؟ ء فعند ذلك تندعث الداعيه ٠‏ وينجزم 
العزم على ارب والفرار ٠‏ 


ثم يود الشيطان ويقول : هذه حال عارضة ء اياك أن تطاوعها » خانها 
سريعة الزوال ٠‏ غان أذعنت لها > وترّت هذا الجاه العريض ١‏ والشاآن المنظوم 
الخالى عن التكدير والتنغيص + والأمن المسلم الصاف عن منازعة الخصوم » وربما 


: غلم آزل آتردد نین تجاذب شهوات الدنيا » ودواعى الآخرة ء قرييأً من ستة 
أشسور أولهأ : رحب » سنة ثمان وثمانين وأربعمائة »> وفى هذا الشهر جاوز الأمر 
حد الاختيار الى الاضطرار : اذ أقفل الله على سانى » حتى اعتقل عن التدريس 


ص 


9۰ 


لا ينطق لسانى بكلمة واحدة > ولا أستطبعها البتة » حتى أورثت هذه العقلة 
فی اللسان › حزنا فی القلب انعدمت معه قوة الهضم ومراءة الطعام وامشرب » 
غکان لا پنساغ لی ثرید » ولا تنهضم لى لقمة « وتعدى الى ضعف القوى حثى 
قطع اأطباء طمعهم من العلاج » وقالوا : 

هذا آمر نزل بالقلب ٤‏ منه سرى الى امراج » فلا سيبل البه بالعلاج ءال 
yy‏ 


التتحاء ا لطر 'الذى لا حيلة له » خأجابتى الذى يجيب المضطر اذا دعاه ٠‏ وسهل ‏ 


على قللیی الاعراض عن الحاه والال والأولاد والأصحاب ء 


أن يطلع الخليغة وجملة الأصحاب على عزمى فى المقام بالشام ٠‏ ختلطفت بلطائف ‏ 


- ۴۳ے )م ۳ الامام الغزالى ] 


الحيل فى الخروج من بداد على عزم الا أعادوها أبدا ٠‏ واستهدفت الأئمة 
أهل العراق كاخة » اذ لم يكن الاعراض عما كنت غيه سيبا دينيا » اذ ظنوا أن ذلك 


هو النصب الأعلى ف الدين ء وكان لك مبلغهم من العلم ؛ 


فم ارك لفاس ف الامتفاطات > ون هن بش عن امراق 2 ن ذل 
كان لاستشعاأر من جهة الولاة ء وأما من قرب من الولاة » وكان بشاهد الحا 
ف التعلق بى : والانكباب على واعراضى عنهم وعن الالتفات الى قولهم ء 
غیقولون : هذا آمر سماوی »۰ ولیس له سیب الا عین أصابت آهل الاسلام ‏ 
وزمرة العم ٠‏ 

غفارقت بغداد ٤‏ وغرقت ما كان معى من الال ٠‏ ولم أدخر الا قدر 
الكفاف .¿ وقوت الأطفال ترخصا بأن مال العراق مرصد للمصالح لكونه وففا 
على المسلمين 4 خلم ر ف العالم ما لا يأخذه العالم لعياله أصلح منه ء 

ثم دخلت الشام ؛ وآقمت به قريبا من سنتين » لا شسغل لى الا العزلة والخلوة 
والرياضة والمجاهدة : اشتغالا بتزكية النفس ٠‏ وتهذيب اللأخلاق » وتصضفة 
القلب لذكر الله تعالى ء كما كنت حصلته من علم الصوغية »> كنت أعتكف مدة 
ف مسجد دمي امد ار الج لرن ايار واو اا عن تف به 
رحلت منھا الى بیت المقدس ؛ آدخل كل يوم الصخرة » وأغلق بابها على نفسى »؛ 


۰ ثم تحركت ف داعية غريضة الحج ء واستمداد من بركات مكة » والمدينة » 
وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ بعد الفراغ من زيارة الخليل » صلوات 
الله عليه ء غسرت الى الحجاز ٭ ثم جذبتنی الهمم » ودعوات الأطفال الى 
الوطن » فعاودته ء بعد أن كنت عمد الخلق عن الرجوع اليه ء خاثرت العزلة 
به أيضا » حرصا على الخلوة وتصفة القلب للذكر ء 


٠‏ وكائت حوادث الزمان ومهمات العيال » وضرورات المعاش > تغير ف وج 
اراد ٤‏ وتشوش صفوة الخلوة ۰ وکان لا یصفولی الحال الا ف أوقات متفرفة ؛ 
لكنى مع ذلك لا أقطع طمعى منها > فتدفعنى عنها العوائق وأعود اليها ء 

ودمت على ذلك مقدار عشر سنين * وانكشف لى ف أثناء هذه الخلوات 
آمور ۹ یمکن احضاو ها وا ستقصاو ها € * 


س ۳٤‏ س 


وعلى ما نعتقد آن خروج الامام كان سببا دينيا ونفسيا وليست التقابات 
اا وان صادف خروجه مقتل نظام الاك وملكشاه ؛ 


ومعتقدنا له من شواهد أحوال الامام ما بيده فعندما غارق بداد فرق 
ما كان معه من امال ولو كان للسياسة دخل فى الخروج لاحتاط لنفسه +*+؛ 
هذا ء٠٠‏ وان ملاحظة الأحوال الامام فی تطو اغه لنلاحظ انه کان #ثر الاعتکاف 
دام الذكر حفيا بالوقوف على الأراضى المقدسة ء٠‏ ومن هذا شأنه لا يظن 
أن تحمله الستاسة على هو اها ومع ذلك لإ ننفی ندخل التقلبات السياسية ف 
شخصه ولا نجزم بفعلها » ولكن نقول صادغت التقلبات السياسية تقلبات العغزالى 
ألفكرية ولقد كانت تلك التقلبات هدفغا للخصوم هکم أولت الأحداث التى 
لت به تاوبلا بنشصس من شآنه وما دمنا على ثقة من تاریخ الغز الى لنفسه 
غلا نرضی اذن بتاریخ غیره له وان کان ثقۀ آيضا غالغزالی ارخ سیب خروجه 
فاعتمدنا عليه ولا داعى للارتباك ء وشاهدن' الحسى على آنه كان أمرا دينيا ذلك 
افيض من اؤّلفات ء فى هذه الرحلة » وتلك المرحلة تنبه الغزالى الى أن الؤلغات 
السايقة کانت محاد لات قام بها عقل نفشدى عدا أصول الفقه فانها كانت 
لحاحة التدريس ء أما اليوم والنغس ظمآى تواقشة الى المعرغة كيف برويها 
ويصبيها غأحياها بالدين خكانت تلك المؤلفات : 


١‏ - احياء علوم الدين ٠‏ ل مر ملاك ا 

ااا ا د ۽ س الاملاء فى االات 
الأحا 

ا 

الباطنية ؛ 

ت حواهر القرآن * 

AY‏ القسطاس المستقيم چ 


٤‏ لو لى :الاق تة 


ه - المضنون به على غير آهله ۰ 
۷ مشكلة الأنوار ٠‏ 
ا 
۱ الأربعين فى أصول الدين ٠‏ 
۳ فيصل التفر قه بين الاسلام 


ر 


والزندية ۰ 
۵ - كيماء سعادة بالفارسية + 
۷ - الرسالة الدسية ء 


a 
+ کتاب الدرج‎ EE Î 
فواعد العقائد ر" ۾‎ - ۸ 


فهذه الؤلفات الدينية تعطينا دليلا حسيا على آن الغزالى خرج يعالج 


N 


حألته النفسية اذ عيون مؤلفاته الفت فى تلك E as‏ 
ت السنوات dl‏ ی ر خاض تجر نه الصوغية وسلوك طریق النزهد والانقطاع ‏ 


ا هغل زآر مصر ؟ 

ردد کثبر من الؤرخین زیارته صر واقامته بالاسکندريه مدة وقصد منها 
الركوب الى سلطان المغرب يوسف بن تاشفين غبينما هو كذلك اذ أبلغ اليه نعى 
يوسف الذكور غصرف عزمه عن تلك الناحية ء 

قال الدكتور عبد اأرحمن بدوى : وهذه الرواية زائفة كلها لآن يوسف ين 
تاشىفىن توف يوم الاتنن ٣‏ من امحرم ستة ۰ ۰ هی تفترض اذن اَن الغزالى 
کان ف الإاسكندرية سڈ ۰ وجمیح ألرو ابات تكد انه کان ف تلك السنة فف 
وی ی و و 
عد مسألة سفر الغزالى الى مصر والاسكندرية أسطورة زاثغة() ۰ 


_ : عودته الى طوس والتدريس‎ ٥ 

وبعد انتهائه من زيارته بيت الخد واليلد الحرام آر اد العودة الى 
طوس عقصد باسداد وام يقم مدة طویلة با بل قصد حذها الي خراسان وف 
أتناء ذلك اجتمع به يو بكر اين العربی('") قبل مغادرته بغداد الى خراسان 
ثم لا تولی فخر املك حوالى سنة ۹۸ وزارة خراسان ثم الح على العز الى فى 
معاودة التدريس فام جد به من الاذعان وعاد الى التدريس ف نظامية نيسانور 
ل١‏ ف نظامية بداد اذ كان غخر الك وزرا فى نيسابور لسنحر حاکم خر اسان 
من E‏ 


ا تله اھ د الباطنية ٤‏ ا ف ل aT‏ 
تدریس بنظامة * وهذا ما نميل اله ذاك ا نراه ف رد الغزالى على مدد 
اك انه معئی یصفاته الروحی E‏ هذا غفضلا عن ز هده ف التدريس والمناصب 
التی پتزاحم الئاس حولها وان قدل التدريس غهو غار حفی ىه انما کان لرڪاء رحل 
السياسة والحاحه على الغزالى خان مات صاحب الرجاء خلا مطمع للغزالى فى 
دريس وف تاك الغتر yS‏ التدرين 
آلف يها : 


کک نے 


اک 


ES 


. عجائب الخواص ء‎ ۲ AB E A 
الستصفی من علم‎ E: غابة الئور فى درابة ء‎ 
الأصول ء‎ 
الاملاء على مشكل الأحياء ء‎ - ٠» سر العااين وكشف مأضى‎  ه‎ 
الدارين ء‎ 


: س العزلة والانقط اع‎ ٦ 

ترك الطامة واد الى تو ا جا وة اة رة 
للصوفيه ووزع أوقاته على وظائف الحاضرين من ختم القرآن ومجالسة ذوى 
القلوب الرحيمة والتعود للتدريس بحيث لا تخاو لحظة من لحظاته ولحظات من 


معه من فادة ء 

« الدرة الفاخرة ف كشف علوم الآخرة‎ ١ 

۲ - الجام العو ق علم الكلام() ء۰ 

الى أن ن رخ ا يوم الان لرام ر من جمادن رة هة 
خمس وخمسمائة ودغن بظاهر قصبة طابوران(““) ۰ 


غلك مؤلغاته منها ما هو صحبح النسب اليه ومنها ما هو مشكوك غيه مثل 
منهاج العابدين والدرة وغير ذلك مما حققه الدكتور عبد الرحمن يدوي ء خان 
غاتنا التحشقق غلا بغوتنا ملاحظة التدرج التاریخى ف مؤلفات الغزالى 
اتكون شخصبرة الامام قرب الينا ف الدراسة والفهم ء 


ارال ك ا اه ار اة وهو ق ف هل زرا اها 
أ نی ااشعر ف آخر مە کله اكز كت المتلالىء شرح قصيدة ة العزالى لعبد العنى 
اا ا . الكتب المصرية ا( ج ١١‏ : ۰ ] برقم ۳۹۲ تصوف فی 
ورقة ( = 4۲١‏ آ ) وتاریخ نسخه ۲۸ من صفر سنة ۱۲۸۱ وأولمها : 


ا 


قل لاخواآن رأونی دینا فبکونی ورثواً لی حزنا 

وعدد أيباتها ¥۷ يتا * هذا م اختلاف فى صحة نسبها(°) » 

الد المنظوم فى بيان السر الكتوم ٠‏ 

العنوان الأول فى مخطوط المحمدية باستانبول رقم ٠ ۸4١‏ والثانى فى 
SE E ma as‏ 
ورقة ا الات غا ف و e‏ الكة 

وتدا ؟ القصيدة 

بدت بعهون الله ربی مبسملا على أنعم فضل الایادی محملا 
اشسعار للغزالى له ف السبكى ع/١٠‏ المرتضى ( ۲١ ۲٤‏ ) مفتاح السعادة 
لفاس کیدی ز اده e ۳/Y‏ 

وف المخطوط رقم ( ۲۲٤۱‏ ) ف جوتا راجع برتس ج ٤‏ ا( ص ٤١‏ ) ء 

وقد ورد للعزالى شعر كثير ف منهاج العابدين ٠‏ 

القصيدة المعرجة ومطلعها : 

الشدة أودت بالج يارب تعجل بالفرج 


وطرغا من شعره ردا على الامام الزمخشرى عندما سآله عن معنى ( الرحمن 
على العرش استوى؛ ] فقال : 

قل لن يفهم عنى ما أقول قصر القول فذا شرح يطول 

ثم سر غامض منل دونه قصرت والله أعناق الفحول 

أين منك الروح فى جوهرها هل تراها أم ترى كيف تجسول 


— ۸ 


o: - € 


وكَذاً الأنفاس هل تحصرها 
أين هنك العقسل والفهم اذا 
أنت أكل الخبز لا تعرفسه 
فاذا كانت طزراياك الى 
کیف تدری من عای العرش استوى 
کیف یحکی الرب آم کیف یری 
فهو لا أين ولا كيف له 
وهو فوق الفوق لا فوق له 
جسل ذاتا وصفات وسسما 


لا * ولا تدری متى عنك تزول 
غلب النوم فقل لى يا جهول 
کیف يجری منك أم کیف تبول 
بین جنبيك کذا فيا ضلول 
لا تقسل كيف استوى كيف النزول 
فلعمری ليس ذا الا فضول 
وهو رب الكيف والكيف يحول 
وهو فى كل النواحى لا يزول 
وتمالى قدره عما تقول 


ن شبد : 
غهذا تأری يخ الامام الغزالى صوره من کفاح ونجاح ف جهاد رحمه الله 
ن من ابیت الى الحرم القدسى بنشد المعرغة 


یتسه فی صروح الفلسفة ثم هو غير قانع غيضرب فى مهاد المعرغة ودروبها 
حتى وصل الى روابى الجليل ناموس عيسى والوادى المقدس أمل موسى ء وف 
تلك البقاع اراد آن یخلع نعله ٭ بید آن الدواعی هتفت به مشكاة الأنوار ف اليلد 
الطيب واابلد الحرام 


ثم ينتمى طواه الى مثوى الرسول وف ظك الرحلات وطراققها صورة المجاهدات 
اللفسة وحتاقها وهن هنا استمة القضن اشر اكى: 


غلقد کان قلقه وحیرته عمیقا انه کان ف کل رحلة بمثل لنا جانبا من چوانی 
الحساة الروحية + 


غتلك قصة الطواف الجسمى ولنقصن عليكم نبآه الفكرى وصورئه الشكلية 
تعد حن * 


س 4 س 


الحو الفكرى قبل الغزالى 


ATE 
EL 


کے ألغلب غيدون والاغنثان يالفلسغةء 


_ ملاحظات على الاختتان ٠‏ 


العثليون والافتتان بالعقل * 


2 نتاج هذه المرحلة 


الجو الفكرى قبل الغزالى 


لا نرید أن نستقصى كيف دخات الفلسفة ديار الاسلام ٤‏ ولا آن نلم 
بطرف فى ذلك »> غذلك موضوع لا يتصل بما نحن بأحثون يه ء 


چ ولکننا نحب أن نين أن الفلسفة دخلت ديار الاسلام ووجمدت لدی 
الاسلاميين مرتعا لأن تنمو مترعرعة وآقب لوا عليها بالشرح والتلخيص 
والتفصيل + 


الجتمع فى خواء غكرى وفراغ من الثقافة ٠‏ 


۾ كذلك نحب ان نبين آن الفلسفة كنمط غكرى وتراث بشرى لم يكن 
ليغير الاسلام فى شىء لولا ما ظهر على الاسلاميان التفاسفين من التعصب 
لأرسطو والشائية ختحولوا بالفلسفة الى دراسات مدرسية جامدة جافة فى عض 
الأحوال أو أكثرها فى الصفة العامة ء وهذا لا يمنع أن کون هناك أبداع ق 
تعض الأحوال وان کان يظهر نادر! ۰ 


كذلك نحب أن نبين هل لقيت الفلسفة قبولا حسنا من ا لمثقفين وأنصاغهم 


أو كان الانسياق ف تبارها نوعا من الحرية العقلية أساسها الانخلاع ق صغه 
التدين ؟؟ 


وهذان لاسؤلان يعتبران معقدى الطراغة وأطراف المشكلة التى زجت 
بالامام الغزالى لأن ببحث بعمق قيمة الفلسفة وقدسية الدين ٠‏ 


کے 


الفلسفة فى جو ااجتمع الاسلامى 


« لم تظهر الحكمة ‏ أو ر الفلسفة » بالمعنى الدقيق ‏ حينما ظهرت فى 
التلاد المرة و الالاهية مور بيخت كر مستقل + وانما ولحت ف دة مضخخة 
ڊاریج الدين الاسلامی خاصة ویعبق الأتدين بوحه عام + وقد کان مولدها: 
عسیرا وتطورها ونمأها محفوغین بالكاره والصعاب ٭ ولئن کانت تحظی ف خترات 
انصحو العقلى بنفحات من النجاح والتأكيد ٠‏ خان الجو الفكرى العام لم نکن 
اللا ف هذه الفترات وحسب - ملائما لازدهارها وذيوعها ظل محسدود 
اللدى ؛ صق الآغاق › اذا ما قيس بازدهار وذيوع سائر تيارات الفكر العربى 
كام و الوه وال ر اأصرل > 


والأمر ألذى نستطيع استخلاصه من الاشارة الى مواقف الخصومة والعداء 
التى طالعت الغلسغة منذ ظهورها » ولازمت مراحل تطورها وانتشارها » هو أن 
« الكلام » والتصوف والفته والتشريح ؛ كل أولئك قد لبس حلة الدين ألاسلامى > 
وانطلق من ماله : وعالج جوانبه ‏ غاعتبر بحا » مشروعا » > وجاز لاتياعه 
أن بسیروا ف سپیلهم التی اختاروها من غير آن يجمع الآخرون على مقاومتهم 
بدعوى أنهم يخرجون على الصراط المستقيم ٠‏ آما الغلاسفة خقد لقوا فى ذلك 
عنتا كبيرا ء وكان حتما عليهم آن يعنوا بالساكل الذهنية التى تختلج بها أخقدة 
امواطنين فيسبغوا على المسائل الفلسفية ثوب النظر الاسلامى > وهذا النظر 
الاسلامى العقلى اجرد هو الذى تسميه فلسفة عريية واسلاميه بامعنى 
ألدقيق » تمييزا له عن ساثر جوانب الغكر العربى التى المحنا اليها » كجانب الفقه 
وأئعقل العملى ةو » اكلام » أو الدفاع عن الدين سيلا عاطفية ومناهج وجدانية 
تکاد تجعل من کل طرىقة صوغیة دیانه اساامية دمعنی جدید » أو مازعا من 
منازع النماء الدينى يكاد العقل لا يستطيع له رقابة ولا ضبطا ء . 

وعلى هذا خان تمييز الفلسفة بالمعنى الدقيق يعتمد على ارتباطها بسائر 
حواٹت الفقكر العربى ء والثقاغة الاسلامية ؛ ولا بنفرد عنها اله با منهج الذى هو 
منهج النطق العقلى » أو النظر و العلمى » المجرد ومن الجاز أن نجل هذا 
الارتباط اذا قلنا ان هذه الحكمة أو الفلسفة بالمعنى الدقيق انما عثيث أشد 


شش 


ک ھچ 


العناية بتبيان صلاتها بالشريعة > وسعت الى التوغيق بين العقل والنقل ء لتبرهن 
على آن الدين اذا تآخى مع الفلسفة حصل الكمال ء وحصحص الحق على قسدر 
الطاقة البشرية ء غذات الله وصفاته وعلاقة الواحد بالمتعدد » وصله الله 
بالعالم » وانتظام الكون وقوانين الوجود والحياة والنفس والأخلاق وناموس 
المصين والمعاد > كل ذلك كان شاغل الفلاسفة وشاغل المتصوغة وشاغل المنكلمين 
الوا 

بيد آن الاتفاق فى المساغل لم يكن يعنى اتساقا فى الجهود + بل ان غلاسفة 
اسمن اروا الى الجياد الأعظم فى سبيل غزو استقلالهم وتأييد أصانتهم 
عبر صلات خصامهم العنيف مع الفقهاء والصوفية والتكلمين »> ولا سيما وبتك 
الذين آثروا التعنت من طائغة التزمتين ٠‏ وف وسعنا القول أن مفكرى ألعرب 
و أاسلمين قد تمرسوا بالفلسفة تمرسا أوسع من أن تحصره دائرة ر الفلسفة » 
بالمعنى الاصطلاحي الدقيق ء قد انطوت التجربة الغلسفية ف الغكر العربى على 
مراف خصبية تجاوز حدود الفلسفة « المدرسية » كما خهمهما مؤرخو الخكر 
بوجه عام » ذلك أن هؤلاء الباحثین آلغوا » فى كل عصر ومان » ن يقصروا نطاق 
النكر الفلسفى على نشاط الفلاسغة الذين ابتغوا التوغيق بين العقل والنقل ء وبين 
الفلسفة والدين » ولكن هذا الرأى لا يشمل سائر المغكرين النوابغ الذين أضاغوا 
الى هذه الشاغل الريسية أصالة انتقادية عميقة جعلت روحهم الفلسفية تتميز 
بهدة واعية اختصوا بها خأصبحوا فى نظرنا نبراس ازدهار التجربة الفلسفية ف 
شل الاسلام ۰ 

وقد وجدنا تيسيرا للبحث آن نلم بالتجربه الفلسفية العربية واظهار أن 


هذه الفلسفة ثثميز بمنحى أول هو منحى : التيار العقلى : وبمنحى آخر هو 


متحي : الشار الاقتصادى دردة فع شاملة عمق حققتها ثورة « العز'لى ) 


تحی 
ضد هذيین الشارين معا( ۰ 


٣‏ الفكرية الفلسفية ء 


0 د 


وق ضوء التوتر الدائر بين اللكات الأصلية والنزعات الكتسبة اتخفذت 
العقلية مواقف متباينة تحت كل منها يندرج اتجاهات : 
آلاسلاميون الهيلينيون ونظريا ات نقدیس الفلسفة : 

وهد تناول هؤلاء الفلسفة بمنهح تنسيقى وحاولوا فى ضوئه التوفيق 


ل( أ ) ومنهم الشراح الاسلاميون المشاؤون الذين قبلوا « الأرجانون » 
الأرسطى كوحدة فكرية كاملة واعثبروه قانون العقل الذی لا برد بل فيلو ا و الحق 
يقال - جمیح آثار ر الاستاجبری » تقریبا وکما حاولوا الجمع بين رى الحكيمين 
أغلاطون الالهى وأرسطو الطبيعى حاواوا التوفيق بين الحكمة والشريعة أو بين 
ريح المعقول وصحيح النقول ء 

(ب) ومفهم الشراح الاسلاميون الرواقيون الذين قبلوا الرواقية منطقا 
وغلسغة » اک من عناصر منطق « الاستاجيرى » وغلسفته ء وهؤلاء 
الشراح الاسلاميون مشاؤون كانوا آم رواقيون ليسوا فى حقيقة الواقع الا 
امتدادا الهيلينية فى العالم الاسلامى ولا بسعنا الا آن نبرز دائرتهم بکلیتها خھی 
لا تمثل الاسلام فى شىء »() » وهذا القسم يمثل غلاسفة استطاعوا أن 
يهيكوا الأذهان لتلقى التراث الواغد : 

١‏ الکندی ؛ 

۲ س المفارابى ٠‏ 

۳ ابن سینا ء 

4 الخ‎ +۰٠۰ س أن رشد‎ ٤ 

هؤلاء الفلاسفة وأمثالهم يمثلون التيار, الفلسفى الخالص من شوائب الفكر 
الاعتزالى » غبعد أن كانت التجربة الفلسفية ملتقى العقل النظرى « الاعتزالى 
غکر غلسفی بالمعنى الدقيق » ء 

غاذا كان خلوص الفكر؛ الغلسفى واستقلاله من مناقب هؤلاء القوم غيذكر 
من مثالبهم تحولهم بالفلسفة من ميدان محاولات البحث عن الحثيقة ا 

1 
| ا 


| 


یگ یک 


الفلسفة غابة فى نفسها مقدسة لا يعرف النقد اليها سبيلا ومجمل القول : 
بح دد موضوع الفلسغة من موضوع الدين ولعل ذلك كان عن عمد منهم حتى 
لا يقعوا فى سعير الشورة عليهم غرآوا فى المؤاخاة بينهما اسلاما ثقاغيا وامنا 
۲ س الكندى ومظاهر تقديس الفلسفة : 
هى التشبه بأخعال الله ء 
(ب) وف ميدان المقارنة بينها وبين العلوم يقول فى مطلع كتابه الى 
, ان أعلى الصناعات الانسائية منزلة وأشرغها مرثبة صناعة الفلسفة التى 
حعدھها عام ايأشاء بحقائقها بشدر طافة الانسان 'لأن غرض الفدلسوف فى علمه 
(+ ) ثم هو يجعلها فى مرتبة الدين خيقول : 
ر شول الصادق محمد وما آدى عن الله لوجود جميعا بالقاييس العقلية 
التى لا بدغعها الا من حرم صورة العقل ء واأتحمد بصورة الجهل «)( + 
وبالرغم من آن الكندى کان فى تفكيره متزنا معتدلا بيد أنه نظر الى الفلسفة 
نظرة تشديسة حفزت من بع ده ان بعمق هذه الفكرة شواهد واضحة 
نهده ‏ قد آغرب ی فکره حتی جعلها صنو الدين باشسازة خاطفة ؛ 
۲ الفسارابی : 
وتحوله بالغلسفة الى غاية فى نفسها : 
تابع الفارابى الكندى فى هذه النظرة التقديسية ثم راح يجدد لها 
ثوبها القشيب ويعطيها صورة البحث الفلسفى الذى تعوده من التراث الاغريقى : 


س 


غنظر ف قضبة الدين وقضبة القلسفة فوح د ف الدين وحده وف الفلسفة 
ولا سما عند آشهر رجالها آغلاطون وأرسطو اختلا فا بلغ حد ٤‏ فوحد 
بین الفيلسوغین آولا : 


وعقد لذلك كتابا « الجمع بين رأى الحكيمين » ٠‏ يقول فى آوله : 


و ما رایت اآکثر آهل زماننا قد تخاصموا وتنازعوا ف حدوث العالم 
وشقدمه وادعوا أن بين الحكمين القدمنن الميرزيبن اخثلاغا تی اثسات ت البدع 
الول وق آمر النفس ١٠ء‏ الخ وف كثير من االأمور الدينية والخلقية والمنطقية 
آردت من مقالتی هذه أن أشرع ف الجمع بين رآيهما » والابانه عما يدل فحوى 
قوليهما لبظلهر الاتفاق بين ما كان يعتقد > ويزوك الشك والارتياب عن لوب 
الناظرين ف كتهما ء 2 ۰ 

وهذه الحاولة ‏ التى تكلف لما هذا الكتاب ‏ على اخغاقها ف الواقع 
أیست عجيبة بمقدار ما هى معجبة »> فقد قامت على اساس واه هو : اعتقاده 
بوحدة الفلسغفة نتيجة ايمانه بآن الفلسفة غاية فى ذاتها ء 

ثم حول انیا بعد ما خیل اليه آنه استطاع ان صل الى وحدة الرآى 
فى الفاسفة وييدو آنه اقتنع بألنتيجة ٠‏ وتحمل تبعتها راح يربط بينها وبين الدين 
منظرية الفيض : وتعسف فى ذلك حين آلف نظرية العقول العشرة وكذلك قام 
بائتوفيق بين النبى والفيلسوف ٠١‏ لذلك قال بالنيوة كسبا » أما الشريبعة غان مردها 
لی الوحی والوحی يهبط من الله على النبى عن طریق « جیریل .» * ون نفس 
نی تحقق الاتصال بالعقل الفعال عن طردق المخطة والالهام غعلا عن طریق 
التأمل العقلى ايان النبى بشر منح مخيلة عظيمة تمكنه من الوقوف على ألالهامات 
اهارت فی مخثاف الظروف والأوقات “١‏ وعلى هذا النحو پلتقی ٤ E‏ 
وتتفق الشريعة مع الفلسفة ق * 


وبعضب کک 2 


A 


+ أبن سينا خطة منهج جديد : 


بین ابن سينا ف مقدمة كتابه « منطق المشرقيين » تحكم أرسطو والمشائين 
مهن عقول | a‏ لنقالسفهة الاسلاميرن ه و کشف عن ج لى فته هو وموقفها ¢+ غقال 


و ویحد أن نزعت الهمة بنا الى آن نجمع كلاما غيما اختلف أهل البحث 
فيه لا نلثفت فيه لفت عصبية أو هوى آو عادة أو الق ٠‏ ولا نبالى مفارقة تظهر 
منا لا ألفه متعامو كتب اليونانيين ألفا عن غفلة وقلة خهم » وما سمع منا فى 
تب ألفتاها للعاميين من المتفلسفة المشغوغين با مشائين الظانين أن الله لم يهد الا 
ایاهم ولم ينل رحمته سواهم مع اعتراف منا ہفضل سلفهم ( یرید أرسطو ) ف 
تنبهه ها نام عنه ذووه » وآساتذته » وف تمپیزه اقسام العلوم بعضها عن بعض ء 
وف ترتيبه العلوم خيرا مما رنبوه وف أدراخه الحق ق تفطنه الاصول صحيحة 
سرية ف آكثر العلوم وى اطلاعه الناس على ما بينها خيه السلف وأهل بلاده » 
وهذا أقَصى ما يقدر عليه الانسان يكون أول من مد يديه الى تمييز مخطوط 
وتسذیب مفْر ٤‏ ویحق غلی من بده ان يلموا شلعثه'ویرمو؛ تلما يجدونه 
غیما بناه ويفرعوا اصولا أعطاها ٭ فما قندز من بعسده غل ان یقرغ نفسه من 
عهدة ما ورثه منه غذهب عمره ف ما آحسن فيه والتعصب لبعض ما فرط من 
تقصيره ٤‏ فهو مشسعول عمره بما سلف ء ليس له مهلۀ ڀراجع غيها عله ولو وجدها 
ما استحل آن يضع ما قاله الأولون موضع الفتقر الى مزيد عليه » واصلاح 
له أو تنقيح ٠‏ وأما نحن غسهل علينا التفهم لا قالوه أول ما اشتفلنا به ولا 
يبعد آن يكون قد وقع الينا من غير جهة اليونانيين علوم _ وكان الزمان الذى 
شتعلنا فيه بذلك ريعان الحداثه ٠‏ ووجدنا من ثوغيق الله ما قصر علينا 
سیه مده التفطن ا آورثوه ثم قابلنا جميع ذلك بالنمط من العلوم الذى يسميه 
اليونانيون « المنطق  »‏ ولا ببعهد آن يكون له عند المشرشين اسم غیره س حرغا 
حرغا + غوقفنا على ما تقابل وعلی ما عصی وطابنا لکل شىء وجهه فحق ما حق 
وزاف ما زاف » وللا كان المشتغلون بالعلم شديدى الاعتزاء الى المشائين من 
اليونانيين كرهنا شق العصا ومخالخة الجمهور خانحزنا اليهم وتعصبنا للمشائين ٠‏ 
آولی غرقهم بالتعصب لهم » وأکملنا ما آرادوه وقصرو! یه ولم بیلغوا اربهم 
منه واغضینا عما تخبطوا غیه وچعانا له وجها ومخرجا ؛ ونحن بداخلته شاعرون 
وعلی ظله واقفون ٤‏ غان جاهرنا بمخالفتهم خفى الشىء الذى لم يمكن المسبر 
غليه وأما الكثير غقد غطيناه أغطية التغاغل »(] ٠‏ 


ت 


( م + - الامام الغزالى ۲ 


EERIE TTT 


روو ج ر 


قال الشيخ مصطفى عبد الرازق معلقا ف كتابه التمهيد ( ص ٤٤‏ ) : 


و وما يکوڻ نا أن نلتمس وراء أبن سينا مرجعا الحكم ف الفلسفة الاسلامية 
وجماع الحكم أن الغلسفة الاسلامية كانت تى غالب أمرها قائمة على العصبيد 
لأرسطو وللمشائين أكن غلاسفة الاسلام على الحقيقة من آمثال ابن سينا كانوا 
يرغون لأرسطو غضله من غير غفلة عن قصوره أحیانا وخطگه »(') ۰ 


وما نلاحظه أن ابن سينا حجة يما دعاه وهو يصور لنا عصره وما قبله ء خان 
ابن سينا أوقفنا على ملاحظات كثيرة آبداها على متفلسفة عصره ومدى شعفهم 
واختتانهم بها » هذا من جهة عصر ابن سینا وما پسوده » آما من جهة أبن سينا 


غقد لاحظنا آنه کان بسوده ثیاران 


س التيار الأول : 

هو التظاهر بالرضأ كما يقول : کرهتا عدم شق العصا ومخالفة الحمهور 
والانحياز والتعصب للمشاقية والاغضاء عما تخبطوا غيه وجعلنا له وجها ومخرجا 
وتحن بداځلثه شاعرون وعلى ظله وأقفون + 
التيار الثاني : 

وهو عدم رضا این سینا على التعصب االذى سناد التفلسفة ف عصرد 
تعصبا يضيع معه الحق ٠‏ الشىء الذى جعل ابن سينا يقول : 
الكش E‏ غطیناه باغطة المتعااغل « * 
۲ التيار آلثالث : 

محاواته "لأخيرة لانشاء منطق الشرقين تعطى محاولات ابن سينا الأيجابية 
نحو خهم هدید لثراٿ الشرق والاسلام م 


ومن تسوده تلك النوازع بالطبع يكون له فلسفتان وهذا ما كان عليه 
فعلا _ فقال : ولا نبالى مفارقة تظهر منا ا آلفه متعلمو كثب اليونائيين الفا عن 


ہہ *0 سے 


غغلة وقلة فهم » وا سمع منا كتب كنا ألفناها العاميين من التفلسغة ا اشسعوخين 
با )شاين : هذه الروح الثائر رة سنهدها عند أ لعزالی بيد أن الغزالى لم يكن 8 
نزعتين تجاه علوم الفلسفة ء 


وان ظهر له نزعتان تجاه الدين المعبر عنهما : بالشريعة والحقيقة ء وعندما 
غالغزالى ليس أول من عرض بالفلسفة وان كان هو أول من هاجم الفلسفة وقابل 
الفلاسفة مقابلة الند للند ء 


ملاهظات معالية بعض المفكرين عن هذا الافتتان : 
نقل ذلك ما سینيون ف كتابه « مجموع نصوص لم تنشر متعلقة بتاريخ 
التصوف ف بلاد الاسلام » عن رساشل این سبعین الأندالسی ۰ 
۱ س قال فی آین رشمد : 
» و ذا الأرجل المفتون بأرسطو ومعظم له ویکاد أن دقلده ف الس 
والمعقولات الأولى ولو سمع الحكيم بقول : أن القائم قاعد ف زمان واحد 
۲ وقال فی الفسارابی : 


8 والاسلام الان كلا منهما خی والح لا تسد کا کان رای ف داه 
منصرغا الى اع المسلمين بهذا التوفيق ؛ 


خمموه مسفسط كثير الطنطنة قليل الفائدة وما له من التآلف لا يصلح ويزعم 
آنه آدرك الفلسفة المشرقية ولو أدركها لتضوع ريحها عايه وهو .ف العمين 


E 


ا 


i 
١ 
5: 
ا‎ 
١ 


ES Rg EE 


لحمئة وأكثركتبه مؤلغة مستنبطه من كتب آغلاطون » وما خيها من عنده خشىء 
لاا یصلح وکلامه لا یعول علیه(') ۰ 


من بیتعد عنه (e‏ + 
٤‏ - أبو حيان آلتوحيدى ونظراته فى مساو|ة الفلسفة بالاخلاق : 


وبلغ من شان الفلسغة آن أصبحت مدحا لن نتسب الى سفر اط وأغلاطون 
وأرسطو ومذمة إن هو عار من ذلك النسب ونلمس كذلك أنهم ربطوا بين 
الفلسفة والأخلاق ربطا محكما غليس ينتسب اليها من لم يكن كريما معطاء ! ١‏ 
ونری ذلك ف کتاب أبی حيان التوحيدى المسمى مثالب الوزيرين ( ص ٠١١‏ ) 
قال موجها الكلام لابن العميد : ) 


« هل عنذك آيها الرجل المدعى للعقل المفتخر بالمال والتعاطى للحكمة 
ألا الحسد والنذالة وال الجهالة والضلالة + تزعم آذك من عة آغلاطرن 4+ 
وسقراط وأرسطوطالیس؟أو کان هؤلاء بضعون الدرهم على الدرهم والدينار على 
الدینار أو آشاروا ف کتبهم بالجمع والمنع ومطالية الضعيف والأرملة بالعسف 
والظام ؟ فيا مکين اسقتح ٠ء‏ انك لا مع الشريعة ولا الفلسفة وشد خسرت 
الدنيا والآخرة » ء 


کا تي ام انها جرا الف ر اش ٠‏ م تسر هة 
منها شأن الفلسغة قبل عصر العزالی » وآنها آخذت النفوس سان کل جديد 
غفتنوا بها وقدسوها ١ءء‏ ووجحدٿ عدة نتائج من جراء هذا الافتنان : 


منزهون عن الخلاف مما دعا أحدهم وهو القارابى الى تالف کتاب للجمم 
بين نظريات آغلاطون وأرسطو ثم بينهما وبين الدين ٠‏ 


س ٢‏ س 


وربما كان الذى جعله ينهج هذا النهج ما رآه عند أهل السنة من الجمع 
بين الحديث والقرآن ‏ وربما کان هذا مع آسباب آخری هو الذى جعله 
يحرر نظريه العقون العشرة للتوخيق بين مبادىء غلسفة قابله للنقد والرد وبين 
مبادىء الدين ‏ وغاب عن الفارابى آنها بحث عقلى منظم يخدم خترة ليقوم 
على آساسه بعد تمحيصه بحث عقلیى آخر ‏ خهذه الاتجاهات وما آدت اليه 
من نتائج يجعانا نعتقد أن الغلسفة لا ترجمت الى الاسلام لم تكن غايتها واضحة 
لديم غخالوها والدين سواء » واحتالوا لعقد أواصر الحب والصداقة بينهما : 
فأغلاطون وأرسطو ينبغى ف عرخهم الجمع بينهما كما يجمع بين الحديث والقرآن ء 
أذ مصدرهما الوحى المعصوم ء 


ولكن تظهر هنا ملاحظة على ىء من الفائدة وهى أن الغزالى خلاغا لمذين 
الفيلسوغين المخاصين يتخلص من كل مبتسر آغلاطونى جديد غيدرك بلا جهد 
ما بين أرسطو وآغلاطون من غرق وذاك آن هذين اللؤلغين ليسا نبيين عنده عبران 
عن وحى واحد بآلفاظ مختلفة ٤‏ وانما هما مجادلان يعارض أحدهما 


ا4 7۹ 
ا 


کھ س 


ثانيا : المتليون والافتتان بالعقتل 
النظر العقلى والدين : 


هذا التار الذى اختتن بالفلسفة وقدسها ء وجعلها هى والدين سواء لم 
جوف الك ا كر اي و افا على يعدن رین ا 
جعليم يعيدون النظر ليقرروا آن المغل هو الأحق بالتقديس ء وآنه هو اليزان 
اي دن الفامة رانين 


ای ار ا ا ا او ا ق ا 
العربی والاسلامی تيار نظر. انتقادی نعقدت عوامله وتنوعت آغراضه وثباینت 
SE ANS‏ 
يسعى الى أشراره بغْية جمم كلمة الفلاسفة والتآليف بين آرائهم للثوغيق آخر 
ار ها ولبات الذيخة والذاهت الأسسلكية بل أن تيار الفة 
الانتقادية يعتمد العقل الانسانى من حيث هو ويتخذه رائدا وهدفا( ا ؛ 


غير آن هذه النظرة العقلية النقدية هى أقل تقديسا للدين وقواعده 
من النظرة الفلسفية الى الدين ٠‏ « والواقع أن هذا التيار قرب الى أن يكون 
ساسلة من محاولات الابتكار التمرد الذى ينطق منزع العقل الانسانى المحض ؛ 
أيعرض على محكمة نتاج الانسان ف تجربته بالوجود كل الوجود ء٠‏ وبالحياة على 
أختثلاف مناحبها وتفاوت مستویاتها وثعدد آغراضها وآهدافها ومكاسبها » ۰ 


خالنظرة الغلسفية حفلت بالفاسفة كما رآينا وبالدين معا ٠‏ والنظرة العثلة 
لم تنظر الى الدين نظرة الخشوع والتواضم حتى يقترب من الدين » بل جعلت 
الدين تراثا شرا يخضع لتعديل العقل تقويما ونفدا *٭ خهده النظرة تعثير 
رد خعل ء فاذا كانت النظرة القلسفية الى الدين قد أثزلت الفلسفة منزل الدين 
خسادها التقديس » خان النظرة العقلية قد أخضعت الفلسفة النظر العثلي 
والدين فساده افساد النظر العتلى المتمرد > ويمثل هذا الجائب : 


۱ - ابن المقفع ء ۲ النظام ٠‏ 
۳ الجاحظ ؛ 3 المعرى ء٠‏ 
ه س أخوان الصفا ء 


ت 


ابن المقفع الموأود سنة ٠١١‏ ه والافنتان بالمقل : 


بمثل الجانب 1 عقلو الذی جمع من ألثقاغة غأوعی وعن طریق الدب نتاول 
الند والتجريح الآراء التقليدية وبين فى ثنايا تأليفه ما يركن اليه من قواعسد 


اکر باسلوب عربی رصیين ۰ 


| س سل مرة : من آدىك ؟ 
فقال : تفسی ء كنت اذا رآيت حسنا آتيته واذا رأیت قبحا أبيته ٠‏ 
۲ - ثم يعرهن فى نص آخر قيمة العقل غيقول : 

ر وکدت آراء الناس مختلفة : وأآهوأءهم متداعنه وکل على کل راد وله 
ردو ومعغتاب ولق وله مخالف فما رایت ذلك لم آجد الى متابعة آےد 
کالصددق الخدوع ¢ * 


بنظرة عقلية الى الأديان يقول : 

» ا ذ هت ت٥س‏ الذر لنفسی ف لزوم دين الآباء والأحعداد لم آجد 
لها على الثبوت على دين الآباء طاقة » بل وجدتها تريد أن تتفرغ ابحث فى 
الأدیان والمسالة عنها والنظر بها غومس ف قلبی وخطر على بالی أن أشتصر على 
عمل نشهد له النفس آنه سو افق کل الأدیان »> فکففت يدی عن الغثل والضرب 
وطرحت نسی على الروه والغصب والسرقة والخيانة والكذب واليهٽتان 
والعيية » و أضمرت ف نفسى آلا آبغى على أحد » ولا آكذب باأيعث ولا القيامة 
ولا الثواب ولا العقاب » مدخل حسن نحو محاولة قد تنجج فى استقلال العقل 
عن الدين ثم محاواته الغصل بين الدين والأخلاق مع عدم اعثرأغه بالفضل 
فضل الدين خیما أعتفد غه من الحانب الگخلاقی 6 واليوم الآخر هذا غضلا عن 
سریان النطرة الشكية الى الدين » ء 


» غابة الئاس وحاجتهم صلاح المعاشس وا)عاد و اسيل اي ادراکها العقل 


00 ا 


وللعقول سجيات وغرائز به تقبل اللأدب وبالأدب تنمى العقول وتزكو » ٠‏ لا نحب 
الاغتتان بالعتل كان له أثره فى تأكيد القول لدى المعتزلة بنظرية « التحسين 


وا فده 1 قلىر ¢ + 
۲ - النطظام : 

اشتهر النظام بعلم الكلام وباعتزازه بالعقل » وحبه للمنهج الشكى وليته 
رت خد هيا الحة بل خاوزة قاطلى البنان لهذا الل ى تة الان 
والأخاضيك اال المحابة ي أ راء الفعة اء ر الفريى ختراء قول ٠‏ 


« لا تسترسلوا الى كثير من المفسرين » وان نصبوا أنفسهم للعامة » وآجابوا 
فى كل مسالة غان كثيرا منهم يقول بغير رواية > وعلی غير ساس »› وکلما کان 
امسر آغرب عندهم كان أحب اليم » ولكن ارعندكم عكرمة (السرى) و «الضحاك» 
« ومقاتل بن سليمان » « وآبو بكر اللأصم » ف سبيل والحدة : »› فكيف أثق 
بتفسير وأسكن الى صوابهم + هذه الروح الانتثادية هى الثى حتمت عليه 
أن بقول : نازعت الشكاك وامحدين غوجدت الشاك أيصر بجواهر الكلام 
من أصحاب الجمود أن الشاك أرب الىك من الجاحعد » ولم يکن بقين قط حتی 
صار غه شك وام بنثقل هد من اعنقاد الى اعثقاد غیره حتی کون بینهما حال 
I EDE‏ ۰ 

كذلك _ استخدم النظام التجربة كما بستخدمها العالم الطببعى آو الكيماوى 
اتصل بالأمير العباسى محمد بن على بن سليمان وشاركه ف تجاربه الطريغة ٠‏ 
۴ الجاحظ : 

معام العقل والأدب من العباقرة القليلين الذين امتتازوا بعقل راجح ونظر 
صائب وغکر ناقد کانت له مواشف منها : 


| عزز التجربة ء 
کر قال ن الک وال 
۳ ل اجماع یما تكذيه اتج بة والعقشل * 


کے 8 ا 


فى التجربة يقول تنازع ( بالبصرة آنأاس ومنهم رجل طبيب وأطبقوا عنى 
آن الجمل اذا نحر ومات غالتمست خصيته وشقشقته انهما لا توجدان غقال 
ذلك الطبيب خلعل مرارة الجمل أيضا كذلك ] ٠‏ ولكن الجاحظ لم يقنع باجماعهم 
ولا بسلطة الطبيب وعلمه + ولذا سآل شيخ الجزارين وبعث اليه رسولا يقول : 
« ليس يغنينى الا المعاينة » خأرسل اليه شيخ الجزارين بشقشقة وخصية فكذبت 
التقربة الخبو د فم يقندرل ١‏ غا تذعت الى ها تربك الخن واذهت الى ها يريك 
w‏ حکم ظاهر للحموآاس 
- وحكم باطن للعقول : 

والعقل هو الحجة ١‏ واذا كان العتل هو الحق غلا غرو أن ينقد 
أرسطو وكثيرا من الفقهاء والحشويين والمحدثين ٠‏ 


۽ المهسرى : 
نمط جذيد فى جو المجتمع الاسلامى أنه ركز سخطه على الأديان وهو 
موجة التيار الانتقالى العقلى كذلك نراه يدعم بشواهد واضحة قيمة العقل : 


فقول : 


جاءت أحاديث آن صسحت فان لها شأنا ولك فيها ضمف اسناد 
فشاور العقل واترك غره هدرا فالعقل خر مشير ضمه النادى 
اذا تفکرت فکرا لا يمازجه ‏ فساد عتل صحیح هان ما صعبا 
كذب الظن لا امام سسوی العقل مشرا فى صبحه والساء 
فاذا ما أطعته حلب الر حمة عند المسر والارساء 
سأتبع من يدعو الى الخير جاهدا وأرحل عنها ما أمامى سسوى عقلى 


ل ان ع ال 

يتلون أسنارهم والحق یخبرنى بأن آخرها مين وأول-ا 
هفت الحنيفية والنصارى ما احتدت ويهود حارت والمجوس مفلاة 
اثنان هل الأرض : ذو عقل بلا دين »› وآخر دين لا عقل له 


س ¥ س 


وتحنف وتهس--ود وننصر 


المقل يعجب الشروع : تمجس 
وانظر بقلب ملسسکر متبهر 


فاحسذر ولا تدع ألأمور مضاعة 


نحو الدين والدعوة آلى التحال من الف الجماعة وطرغها , 
کما هجت روآد لأمة الذين صنعوا هذا التاريخ » ولأ نرى لها سندا الا يمان 
باعل والتجرية هدذ التيار ألانتقادی نراه حط من شان کل تراث مشری واستخف 
دالدين ن هسو فی نفس الوقت لعب دورا هاما عندما رد لعفل أعتباره ف أحقبنه 
ألنفقد وغم الرجود واصطنع ف سییل ذإك لونا جدندا هسو التجرده وآمن 
بالشك مشدمة من مقدمات اأيقين ثم تعسدت عة العقل نطاشها عندما خسرت 
اندين بالعقل وکآنهم آیقنوا آن السابقین لم یکونوا عقلاء أو غاب عنهم آن رحل 
الدين عاقل غيل كل شىء وبعده » وكان أحكم منهم أذ غرق بين العقل والوحى ؛ 
غکان على العقلیين كما عرغوا للعثل قيمته أن يعرغوا ثيمة الوحى أيضا ليظل 
الفرق بينهما قاتما ویتم التعاون على هذا القساس » ويذلك يقل التصارع 
الاجتماعى والفكرى الذى قد يظهر من جانب كل منهما على الآخر ٠‏ 


E 
هده مادج‎ 


شین ف وضوح سخطها 


نائج هذه امرحلة : 
ومحمل ما سبق عن آثر الدور الذى قدر للغلسفة آن تقوم به فی حیاة 
الجتمم الاسلامى » و الأحتمالات المكنة كبيرة منها : 


8 انتشار المشك ف الجتمع الاسلامى ء 

8 الانتقال الى الحياة العثلية البحتة دون نظر الى ما سواها ء 
8 الاقتصار. على تدعيم النظريات الدينية بالقاسغة 

® الثورة خد الغلسفة وتهجينها + 

٠ الوحدة الدينية غدتث محل شك وارتياب‎ e 

8 الاحتناء بالعقل وأن المعرغة الحقة هى ما كانت نابعة منه ء 


س 9۸ س 


يا 


تقييم الجه_د الفكرى لعقد الاتصال 


ت 


ان مشكلة التوفيق بين الدين والفلسفة مشكلة متكلفة ملغقة » تكلفوا 
انفلاسفة ء والذى دغع الغلاسة لهذا الثتلف اما داخع دينى » أو عتلى » أو 
سیاسی ۰ غالغیاسوف مندین ٤‏ عاقل مقیم فی دولة » ولا نحب آن نفترض حبه 
لدیته » و کرهه له ء ولو آردنا أن نقيم من ذلك قضية علمية لأعوزنا الدليل ء 
وضرینا ف مثاهات نحن فى غناء عنها إعلمنا أن الياطن ليس مسآلة علمية ء 


وق ديما أجاب الرسول أجابة نبنا منها صعوبة الدايل هى : « ها قت 
عن قلبه ؟؟ ۾ ۰ء ولو شققنا عن قلیه غماذا نری ؟ ومع ذلك نقول : اما ان کون 
ھا الفيأسوف کد آغرم ددینه وبقواعده ورآی من سيوع الفلسغة ما حمل 
رهطا من الناس بنشغلون بها عنه » وأراد حمل هؤلاء الأغرار الذين ختنو أ 
بالفاسفة على الاعتقاد بالدين فصاغه صباغة خلسفية ۽ او هاکما جاهلا خلط 
الفلسفة بالدين سار بعض الفلاسفة على ذاك ٠‏ واما ن بعض هؤلاء الغلاسغة 
قد راعتهم البادىء الفلسفية ولا سبيل الى الأخذ بها الا اذا ألبسوها ثوب 
الدين ء 


غهذه اقٽراحات ثلاثة › نری آنها لا ثعرف عن فكر خالص سوى آنها 
قضية زمنية يحدد وجودها الداعى اليها « تبين آن رباب الفكر لا يعجزهم شىء 
ولن نکون وسال الإر هاب المثمردين وسال ارهاب العمل bk‏ دام العغل وساله 
من التلون الفكرى ٠‏ 

لذلك نری أن هذه القضية من صنع العقلء عقل الفلاسفة وحسب ١‏ غخاذا 
رهب الفلاسفة جانب الحاكم المعتدى على الفلسغة والطوم العقلية - وبالطبع فى 
هذه الحال بتعاون رجل الدين معه وبطبيعة الحال أيضا يميل الشعب معه ضد 
هؤ لاء الفلاسغة ‏ غلا يسح هو لاء الفلاسغة قى هذه الحال ¿ ألا آن عق دوا 
صلحا ء وليس الصلح الا لعية فكرية يقدمها المفكرون تخلصا من عسف الحاكم 
امسيطر على الحكم وارضاء لجهل الثائرين معه عليهم » وليست اللعبة سوئ 


ET 


| 
i 


am ins‏ ت 
REE‏ 


سضية انتوغيق بين الدين والفلسفة غيشغلون بها الرآى العام عنهم ويدرأون بها 
ما يمكن أن يقع عليهم من اضطهاد ٠‏ 


بيد آن تلك القضية تاريخية لها ف تاریخ الفكر مدارس خلو طالعنا 
تاريخها فى نشأتها لألفيتا أنها نشأت نتيجة للاضطهاد الفكرى بعد استعمار 
ليونان » بالطبع وكما هى سنة الاستعمار محاولة تديد تراث ذلك البلد المخلوب 
غلی أمره حتی لا يكون ثمة مددا ليقظته ولابد آن يسود الرومان بحضارتهم 
ودينهم ء ووجدت فى الدولة عقولا تميزت حضاراتها بالنزعة العقلية » وعقولا 
تميزت بالمعارف الدينية ء والدولة دينية ء غنشآت نلك القضية وعرغها التاريخ 
انفكرى ثم أصبحت بعد ذلك قضية تقليدية ٤‏ وليست كما توهمها الدارس 
الفلسفة نها أصل من أصول الفلسفة » آو كونها بابا من أبوابها لا يتم عليه نعمة 
الغاخة الا ها ء أو الخوضن غبها ولا تنل له الاعتقاد فق الددن ولا الاغخاب 
ماده الا اذا عقد اذلك کتابا نين غه علاقات الحكمة بالشريعة » ثم یصنع 
لنغسه أرستقراطية دينية أساسها العقل لأيختاف عن غيره بانكار بعض مبادىء 
أو آشسیاء تتناسب وسلوکه العقلى كما تصنع المتصوف ف الطرف الآخر ارستقراطة 
فة اماه الب وناد يعفن اء ات وترو الك ٠:‏ 


وبالرغم من أنها قضية تقابدية فى تجمديدها وكان على العقل أو يدعها» 
ظهرت ف عصر الاسلاميين نتيجة غرامهم بالفلسفة » كذلك هؤلاء الفلاسفة 
نشوا فى دولة أسلامية ثرى من غايتها اأحاخطة على هذا الدين ونشره » 
ولا تحب من الأغكار ما يزعزع من شأئه » ومن البادىء المتررة أن الواطن 
الصالح من یدین بمبادیء الدولة ویعمل بها ولها *٭ وم ذلك خان الاسلام وخافاء 
دولته ما اضطهدوا الفكر فى غالب الأحوال بل هؤلاء الفلاسغة م نکونوا من صل 
:أحد انما یرتدون الى آنماط مشربة مثبايذة العقاكد والمنزع م أمسحوا ف 
ظل هذه الدولة _ كما هو أن الامبراطوربات س الثی حرصت على نشر 
العلم والىحث عنه فى أنحاء االأرض ريما كانت هذه الخاصية للدولة الاسلامية 
من العوامل المشجعة للفلاسفة على أن يكيفوا تراثهم بالدين وممن آصايثه هذه 
الدوله من العلم غلسفة اليوئان ء ومن جهة أخرى كانت هذه الفلسفة تسا 
خريدا من التفكير غاغرم بها رجال من الدولة حملوا اسمها لقا علیمم > وقلدوا 
السابقين فى كل شىء ء خأطلقو لفظ غلسفة على كى شىء وجاروهم فى ذلك حتى 


س ٭) سس 


با 


ب٣‎ 


£ 


فخبة ألتوفيق كانت نقليدا واغنتانا عى ای حان هذه اأْقضة لى ل بدع منم 
موروثة عرفوهاً من التراث انفترى القدينم وساعد على ظهورها خواص 
الدين الاسالامی من قابلیته للتأويل ودعوته ا انعادم والتفتح اليقظ ریما کان 


دنت وعیرہ من عو'مں تجدیدها * 


خھی 


ويا ما كأن غهى ليست ف نشاتها قضية أوجدتها الدراسات ألقارنه 
يعي الوصول الى حقيقه الحق بل دعا اليها الاضطهاد الفكرى فى نشآتها وحاخظ 
عدنها الخلط بين عبه الدين والفلسغة ء غاذ! صح ذلك غاا يون العرالى عند 
ثار علیها الا محقا غیما ثار عليه وكان فى نظره آنه لن يزعزع وطيد البنيان الا 
الثورة العاصغه ء 


غاذا قار الغز الى فقد ار على الاضطهاد الفكرى على النحث العقلى 
اة هتي لا يصاب ألدين بحي القلسات ولا تضات. الفلسقات بثبات 
لدين + ثم نضحك أخيرا من هذا السؤال ء آين الدين ؟ وأين الفلسفه ؟ ء 


ثم ان العصر السياسى للغزالى عصر انقراض للخلافة الاسلامية » وبدت 
بوادر الاستقلال القومى » ورج کل شعب يسال عن نفسه ؛ هذا العصر ف 
تلك الصورة قد بكون له دخل لتحمديد الفاسفة من الدين ١ءء‏ أن الخلاغة 
العامة التى كانت تتمثل فى وحدة العالم الاسلامى كانت تؤمن بالوحدة الفكرية 
والسياسية ولا سما آنها داعية لدين والحد خلا مجال لنازعته بغيره من آلوان 


EEN 


وكان التوحيد الفكرى يعنى : 


چ ایجاد تجانس غکری وسياسى بين البلاد المختلغة بما غيها من أديان 


تحکم مجموعة من الْبّلدان المختلغة الأجناس + واللغات والحضارات » غرأيأ ا 
اأتوحيد السباسى اتخذ خطوات هی : : 2 


الحكم : خلاغة عامة ء 
ي العلاقة : الذين ء 
e‏ الگفكار : تخضع للذين چ 


کا( کے 


ي معروف شكل الطاعة السياسية » وغير معروف بل وصعب تصور طلاعة 
کار للدين خصسخت قضه القلسغة والدين اتطوبعها للدين ولکی کون فلسفة 
موجهۀ ذا ما کانت موجهۀ ايحت علم کلام آی غلا فلسغة مع الدين 


a 


هذا من ناحيه دواغع ألأقضية وعواملها التاريخية اما من ناحية منهحها 
العقلى خيقول بربيه فى كتاب « تاريخ الفلسفة » : 


« فمثلا فى مشكلة العقل والنقل نجد أن الشىء الواحد كان يعد ف 
عصر من العصور تایعا لدان الايمان النغل ء بینما عد هذا الشىء فة 
فى عصر آخر تابعا يدان العقل » غنرى مثلا غكرة لا مادية الروح هى فكرة 
ن رود ارم اعا تة ن د ف ر روا ع ر 
ولا یمکن ان تكون عقيدة عقلىة »> والحياة اأسعيدة و حباة النعيم ھی ف نظر 

رجال الدين خكرة دينية من أصلها » ولكنها أصبحت غيما بعد على ید رجل 
فيلسوف هو د أسبينوزا » خكرة عقلية بل رياضية برهن عليها « ul‏ ( 
بطريقته الرياضية فى اثبات الحقائق( ] ٠‏ 


فقضية التوفيق اعتبارية غر خاضعة لقاءع_دة منهجية ي ولیس هناك 
میررات لوج ودها چ 


ه والظستة سا جانب لطراهة الاي ية والترف لری . 


لأن العقل الدينى الذى ببحث غيهما لابد أنه آمن بالقضيتين من جهة 
المنهج والموضوع ء ومسائل كل منهما + 
خلماذا لا یؤمن بالدین بعد غهمه له واقتناعه به ؟ . 


وف غالي الأحوال نجد أن الانسان لا يأجاً الى اة الا حيئما يجد 
نفسه غير مقتنح بمسائل الدين ٠‏ غييداً يتفلسف ويمعن سالكا طريق الشك تارة 


س ا شت 


وئاهجا طريق الالحأد رة أخرى » الى أن بقف أما ای بعض مبادیء عقلیه هی 
فی عرغه ومزاجه مبادیء صحيحة وقد تکون كذلك ف الواقع وقد لا تكون 
.ما أن يقف أو يدخل الدين من باب التأويل الذى يتصوره ٠‏ 


جدالا E‏ قضدة 'اعتدارية غار e‏ ا ll / u‏ لھا ٠‏ 
لن الدين له مبادیء عامة > غلا تقایل بمیادیء خاصة قد کون ضریا من التأويل 


يخضع لتقويم النهج الدينى ٠‏ 


وأنه بهذا الى ورج الى جر ة الدين لدليل و أضے ضح على عجز غلسفته 
وقمة ٠‏ الدين کما آنا بتوغبقه خالف منهحه العقلى الذی ہا ل على النحث وهو 
لا يمن بشیء تم ر رجع مکفکفا من غروره خاضعا لعادىء eT‏ 


التوفيسق ء 


هذا كما نلإحظ أن الفلسفة آراء غردية زمنية متغيرة أبدا تغيرا ظاهرا 
واضحا » ولیس ف هذا جدال آو منقصة بل هى تفخر بأآنها لا تحب ألثبات . 
والدين على خلاف ذلك : أذ هو وضع المى +++ فعندما نوځق اخطانا منهج 
كثيرا من الحلول مع نها أثارت من المشساكل أكثر من حلها ء ساوينا بين الفلسفة 
والدين مع آنها نفدت الدين ء 

© وکأن الفلسغة اتفقث على وجود الوحی مصدرا للدين وهذا ۳ لم 

ای کآننا اونا نين الوحی والعقل ء فان اعترغت ألفلسغة بذلك غالدين 
لا بعترف بذلك ان ES‏ 


e‏ الفقل: الي غق الذي e‏ المتناقضات أن الال أھا أن .من تمضدر 


کے 


:دين وعلى ذلك یثبت عجزه ف مجال أددين ولیس عليه الا الايمان ولا توغيق 
او یومن بمعارغه . وضدا واجب عليه ق الحالین ولخن نطلبه بتحصدید معړغه 


ویو و 


فى هذه الحال يجب عليه الطاعة وليس عليه الا اثبات اختصاصه ٠‏ وهذا 
ما حاوله الغزالى ء وف هذه الحال بيقى للدين مجماله ء وللفلسفة مجالها ؛ 
وللعلم مجاله ء وهذا التقسيم مبنى على تقسيم العرفة ٠‏ فقضية التوغيق 
تثبت تناقض العثل الآنه سبؤّمن بمتناقضات »> وهذا اذا رضيه انسان غذلك 
وضع ف الطبيعة له نظائر عند سذاجة الفكر وبلاهة المنطق ء آما أن یکون محل 
تسليم واتفاق » فذا ما نأسف له ونبرأً منه ٠‏ الأن السذاجة غدت غاية للفكر 
وانيارهه تعزيفا للمنطق ء والحال هذه من المحال ء 1 


ذلك كان العزألى ناقما على التوفيق مؤمنا بالاختصاص + فكثب عن الفلسفة 
ومقاصده وتفاهتها ٠‏ وحتب عن الدين ومعارج قدسه واحياته »> وهذا يدلك 
عى قيمه عقل إنعزالى ومدى اطلاعه والمسامه الاما كاملا بجوهر الموضوع 
وحواشيه ۰ 


أما غيره من غلاسفة الاسلام السابقين غقد خهموا أن الفلسفة عاية فى 
أ خقدسوها وتأولوا لها مثلها كمثل الدين من حيث انه غاية فى نفسه » آم 
شيوعها ف العصر الحديث خهو شيوع تقليدى إأن التوفيق لا يخرج عما قرره 
السابقون ٠‏ 


قل « کلرادوغو » : ولكن تظهر هنا ملاحظة على شىء من الفائدة وهى أن 
لغزالی خلاغا لمسذین الغیلسوخین السلمین ( الغارابی س اہن سینا ) بتخلمر مز 
کل مبتسر أغلاطونی جدید غییبصر بلا جهد ما بین أرسطو وأغلاطون من غرق 
وفلك آن هذین الؤلفین لیسانبیین عنده یعپران عن وخی واخسد بال اا 
مختلفة وأئما هما مجادلان يعارض أحدهما الآخرر'] ۰ 


فالدين مسائله توفيقية وأنه لا مجال للغقل غيها ٠٠١‏ كذلك إلدين وخى 
وقول الدكتور عد الحليم محمود : 


ست ا س 


« ثم ان هذا الاتجاه خطر على الدين نفسه : انه انصراف عن النص الالهى 
الى العثل » ومن جانب آخر اقامة مصدر لعرغهة الغيب غير النبوة » وف ذلك 
لا شك هرف للناس عن التأمل فى النص الüقدس‏ كمصدر لعرغه الالهيات ٠‏ وغيه 
ذلك تقليل من شان النيوة »ر"') ء 


وتلخيص ما سبق أن الفلسفة يوم أن كانت غاية ف نفسها » كانت مقدسة 
لا یعرف النقد اليها سبيلا » وف اعتقادى أنه ريما كان هذا السب ف جعلى 
سير الحضارة سيرا ودا ٠‏ كما انى ألاحظ أن كل غيلسوف تعرض لقضية 
التوفيق کان يفم فى الغاسغة هذه العائة »ء ولعل هم غرق نها وبين الدين أن 
الدين غاية فى نفسه والفلسفة ليست لها هذه الخاصية ء٠‏ اذ الدين ايمان 
وعبادة ولا ترسی قواعده بالنقد والتغییر » وانما ترسی اصوله بالوحی التلقی 


على عبد مصطفی ۰ 


ويترتب على ذلك عدة نتائج : منها أن للنفس وجودا منفصلا عن الجسد 


أما الفلسغة خلبست متفقة هذا الث من ذهب من الفلاسفة ١‏ 
پم د کک 
هذا الد غانه یری آنه هناك علاقة بين العالين أو ثمة علاقة 
2 پری : ب ی او 


وحه محدد + 


الدين ل بعنی بالعقل الا من حيث آنه صل التكاليف » الايمان بالدین 
واجب سواء عللت قضاباه آم لم تعلل ٠‏ وكيف تتعلل وصدق الرسول قائم على 
المعجزة الياحمة العقل » والفلسغفة تعنى أبدا العشل ومقوية حركة التمرد 
الائساتى ؛ 


ست ۵" ست 


( م ه - الامام الغزالى ] 


E E 


راسم وخطوط فكرية 


مواقف النقسد قبل الغزالى 
ي الاسلاميون الأصوليون . 
ي 'الاسلاميون الصوغيون ء 
© نماذج وشواهد ؛ 
۾ نتائج . 


ي قضية العقل والنقل ء 


ا و ا ا 


صورة عامة عن الثورة النقدية 


اشد و نفا ر ا ر الفلسنفة الحتل الاسلامى والطوائف التى 
ا ا الفكرى الذى بذل لتصوير الفلسفة تصويرا دينيا حتى 1 
ينس الرأى العام الاسلامى بها وتستأنس به ء وبالرغم من هذه الجهود التى | 
تكشفت عن عسر الحاولات التى تميزت بالطراغة العقلية » فقد باعث هذه 1 
الحاولات وثلك الخهرد بعدم الانسجام غآدی عدم الانسجام هذا الى 
قاق فک تكو القضاا الت كانت مان تحت ومح ء لذلك رأينا أن 
النظرة العقلية الانتقادية _ التى هى احدى نتائح الأثر الفلسفى والتراث 
'لاغريقى ‏ الذى تميز بالحركة العقلية هذه النظرة العقلية التى جعلت 
العقل الحاكم الأول ف مبادىء الفكر والدين خالتراث الغلسفى أصبح لا يحترم 
وان کان من آغلاطون وشيعته ‏ والدين لا بقدس وان كان 
من وحى السماء غسار ا مجتمع الاسلامى بهاتين النظرتين : الاغراط والتفريط : 


نت e‏ التوغيقى ٠‏ 
کک اقل الانتقادى . 


EN‏ انی یام الثؤرة النكرية التى حمل لواءها « نفر من مفكرى 
الان ضد الفسفة وتعاليمها وذهبواأ ق ثورتهم' هذه إلى الأعماق وهی 
ثورة جمديرة بالنظر من نواح متعددة ٠‏ فانها ليست وابدة التعصب الأعمی 
للدين وکیف وزعماؤها وکبار قادتها لم پقوموا بثورتهم هذه الا بعد أن 
أقبلوا على دراسة الفلسفة بروح مخلضة للعلم » مجية الحقيقة » وأمعنوا فى 
در استهم هذه آعواما طويلة تمكتوا ف أثناتها من التعمق خيها ٠‏ والترغل فى 
جميع شعابها > ووزن جججها ودلائلها بميزان المنطق السليم ٭ وبروح الت 
الحر » وعماد المنطق ومقياسنه الذى تقاس به الصحة ويكئشف الفساد هو 
مید الذاتية ومبد استحالة التناقض » وقد قاس هؤلاء الثاثرون - وف مقدمتهم 
الغزالى س التراث اليونانى بهذا المقياس » غاذا به غاص بضروب الفناقضات التى 
تقض بعضها بعضا ف غير رهق آو هوادة » ومن ثم ائهار أيمانهم بالفلسفة ؛ 
بل ذهب الأمر بهم الى أبعسد من هذا > فالفلسفة ثمثل جهرد العقل اليشرى 
ونسعيه وراء الأمر بهم »> وهاهى ذى حاغلة بالتناقضات مليئة بالمتضاربات التى 


س 


ا ` سبيل الى النوغيق بينها ء وهنا آأخنذ GR‏ 
بین الفلسفة والدين يمكن أن يأخذ صورأ متعددة » خقد يثف الک 
حد التضارب نين العقائد الدينية ونتائج النحوث الفلسفية »› و بیذهت اي 
الأعماق البعيدة فبنقلب ضراع بان مبدآین آساسیین ۰ ١‏ 


ويدؤر حول نظرية e‏ لا ل تائ البحث e‏ 
الدين وف هذا الخ رب من الصراع يذهب خريق لئ أن e a‏ 
اووسيلة اليشر الى امعرغة ويهذا الرآى بآخذ :الفلاسفة والعلماء » وق ضوء 
هذا اليد وظل الطمانينة التى بها ف bs‏ ا e‏ ف 
e E‏ ر ٠‏ | 


.اما اللذهب الات غبنادق. زات ا ويذهب e‏ عجز . المقل' ن المعرنة 
أو غن مغزغة ‏ الحقائق العليتا على االأقبل» وتبرهن على اذلك ما يجده من 
تناقض صار رځ بين نتج الىحوث الفاسفية والعجز التام عن الفصل بين هذه 
المتناقضات ء وعنده أن الادراك الباشر لحقائق الكون العليا هو السبيل 
الى المعرغة وأن هذا قد تم للأنيياء والرسل ویتم ن ن بسیر على دربهم 
أتباعهم » ويرى‌الصوغدة نهم هم الذين سلكوا. سبل الأنبياء وحاول!وا ا 
الى العلم لا من طريق النظر م طريق الفلاسفة والعلماء ‏ ولكن من طريق 
الأنيياء » طرنق العبادة ال ي .ف النهاية الى قوة البصيرة ويخترق الححب 
ا والوصول الى 2 الحقيقة ٠‏ 


هذا اذن شرا ف وخاز وحول مبادیء ا 
من تظریات المعرغة و کک الى تق بالعقل » والنظرية الدينية التى 
لا تری دون الادراك المياشر مقنعا ء وقد ظهر هذا الصزاع ف تاريخ ۶ القفكر 
الاسلامی ف ضورة ثورة على الفلسفة وانتقاض على مبادئها TY‏ أونظربة 
المعزغة التی تقوم م علبها وزعيم هذه الثورة فى الغالم الاشلامى چ لعز زالى 
غق« د هاجم الفلسفة ف كتابه نهاغت الفلاسفة >¿ ثم انتھنی به الأفر الى أن آن الغلم 
و ىلوك الطريق ء 


صور 2 ق فقاخية مختلفة. a A‏ الخلسقة E 5 a‏ 


E‏ +۷ س 


ا ا ی ن ي بالشىك » 
وقد يحمل آخزين على الاستمساك بالعقائد وتجمديدها » وربما دفع قوما الى 
مهاجمة . الفلسفة وقتالها ف معقلها ومحاولة اح جنثاڻها من أصولها ٠‏ وف کل من 
الحالتين الأخزرتين تضعف قوة الفلسغة كمناغس للدين > أو تزول هيينها ويغرق 
أنصارها > وتتوارى من الوقف ولو الى حين » وقد ينحل الصراع على نحو 
آخر غيؤمن قوم بالعقل » ويستمسكون بالتفكير » ويندفعون فى شعاب البحث 
العلمى والفاسفى دون خوف ولا وجل » واذ ذاك بنتقل الناس أو طاثفة 
e‏ ا التام للدين ١ء‏ واطراح التفكير الا 


واک هده اا الفكرية E‏ بالأمة عن حياتها الد كانت 
جمهرة E‏ ثقافة مطابقة لدينه ا 


ف مات د وکان الغ الاسلامى يتدم للفرد أصول الحياة الديتية والعلبية ويقدم 
اا ٭ والى جانب ذلك که يقوم على القّخلاق ق صورنه الجديدة e.‏ غیقدم 


تللطبقة المثقغة صورة أخلاقية واضحة للسلوك الاسلامى الصحيح ٠‏ كان المجتمم 
اذن على رغم ظهور الفلمقة والثقاخة اليونائية ذا طابع اسلامی سلیم. ¢ وکانت 


التربية العامة DES‏ و 


والنتيجة الأخيرة أن دخول الثقافة البونائية لم يمس صبخة المجتمع الدينية ؛ 
خقد کان الجتمع وجه عام عتقد مأ يقرره الدين ٤‏ ویقضی ف محاکمة ہما بقضی 


نه الدنن م كما کان الناشستون ف دور العم المختلغة يۇخذون بتعلم علم الكلام 


والفقه واالعة ويآخذون ف کثير من االأحوال ینضنب من العلوم اراشا 
والطبيعية والفاكية TY‏ + 


وهن الممكن تعد هده الا الحامعة آن و اعا هده الررة 
الو اقف الختلغة للمعارضنين: للتراث الاغریقى 4 وق .نفس لوقت تعب اَن 


انضيف تعقيبا سير نجو هذه الثورة الفكرية خهذه الثورة منها ما هو وليد 


2 Nn 


انتعصب الأعمى Sa ES EG‏ 
نحمل من معانى التعصب والبحث النظرى يمثلها رجال لهم ف تاریخ الفسكر 
الاسلامى أصالة لا تقل عن أصالة أغلاطون وأرسطو ف تاريخها الفكرى » خمنهم 


١‏ الاسلاميون الأصوليون 
٣‏ الاسلاميون الصوغيون ٠‏ 


الاسلاميون الأصوليون : 

وهؤلاء رغضوا التراث اليونانى برمته ولم يقغوا عند حد ر مل 
الثورة عليه كمناهج منطقية ونتائج ميثاغيزيقية » وحاولوا اقامه منهج اسلامی 
خالص » وكما تجلى فى موقفهم شخصية الاسلام الحق » تجلى ف فی تفکیرهم العقل 
الاسلامى البدع(] ء 


(ب) ومنهم علماأء أصول الدين الذين حاولوا توضیح علاقة العقل بالعثيدة ۰ 


ياقول الشيخ الجليل مصطفى عبد الرازق : 

« وعندی آنه اذا کار ن لعلم اللكلام ولعلم التصوف من الصلة بالفلسفة 
ما يسوغ جعل اللغظ شاملا لما غان علم « أصول الغثه » المسمنى أيضا د علم 
آصولٰ الأحكام » ليس ضعبف الصلة بالفلسغة > ومباحث أصول الفقه تكاد 
تکون ف جملتها من جنس الياحث التى ينناولها علم أصول العقائد الذى هو 
الكلام »۰ 

بل انك لتری ف كثب أصول الغقه آیحاثا بسمونها « مبادیء کلامیۀ » 
ا ء وأظن أن 0 ا 

سینتهی الى ضم هذا العلم الى شعبها »ر ") ۰ 


آراد الشيخ مصطفى عبد الرازق أن بیرز أصالة غكربة عربية تنتمی فى 
نشنانيًا الى عقل عربی هو الامام الشاغعى سميت يأصول الغقه » 


غهذا الفن أحكمه عقل عربى غريد يمكن اطلاق لفظ الفلسفة عليه ترمى 
من وراء ذلك الى آن الجو الأسلامى نشت فيه غلسغة عربية خالصة لخدمة غاية 


کے 


اساامية خالصة ولك .ف نفس الوقت عمل يمكن أن يقدم نموذجا لکل من 
رجادل فی وجود فلسفة عربية خالضة بء ولكل من يجادل فى وجود فلسفة اسلامية 
خالتة ٤‏ نشل اتجاها. اسلامیا عربيا لتیار بمثل وجهة نظر رسمية اسلامية ء 
وهو بخثلف عن التيبار الهلینى من حیث المد والعانة غمبداً الثيار الأصولى : 
اسلامی بحت + والتغار النقلسفى : ثیار ينی ء 

هذا ال بده الغابات الأجتماعة والعقائذىة ُ i‏ على العقل 
رده عن أن تستهويه نظرة خاصة أو فكرة شخصية ۽ وبال رضم ہن أ ل 
العلم کونه العقل ونتكون على أساس E‏ یحدد نطاق العقل وی دد 
مجال احتهاده + 


ويفترق عن منطق أرسطو من حيث آنه يخدم غناية دينية ويعين على 
مصلحةۂ اجتماعة غیمقتضی هذا العلم بستطیح ٠‏ الانسان أن e‏ الاتجاه 
الاجتماعى للدين والاتجاه العقائدى * 


خالاتجام الاجتماعى تراه بظهر فى استتيادا الأحكم التى تتفق ومصلحة 


والاتجاه الاعتقادى تراه يظهر أيضا فى صورة احترام الانسان للنص الالهى 
وتطویعه عن طريق ذا ٤‏ 


و لاذ 8# 


الاسلاميون الصوفيون : 


| و وھۇلاء رفضواکتابات «| الستاچیری » فنھا کما رخضوا کی من ممارف 
u‏ ٿأمين تر أف الاسلام &« * : 


2 الاسبلاميون الذين تجمعیم آمرة آهل , اة e‏ بینم 


س 


#عالب علييم ف مياجمتيم ايها عدم التقيد بمتهح لمن واضح ٠‏ وكان ا 
عنيهم أيضا أن ايمانهم بحقيقة الدين وشعورهم بأصالة ثقاغتهم جعلهم ينظرون 
بين الظاغر عدم جدوى هنذا اللون الفكرى خراحوا يؤلبون الرأى السام 
و الخاص وتجاوزوا بالثورة حسد العغضب 2 الخلسفة ه خآصیح لدیمم أن کل 
مأ هو غريب عن الثقالفة الرسمية یدخل تحت عنوان ( تراث الو اتل + ` 


وتراث الأوائل يشمل ( الاغريقى ] ؛ و ( الشرقى ) غلسفة أو غيرها » كل 
ذلك شملته الثورة الفكرية الاسلامية ء وكأن الفلسفة كما تتمثل لذا فى هذا 


الجانب من المهملات البشرية آو من الزوائد الطبيعية التى يجب على الانسان 


ان تو ا ااا سفة عندهم كما تدعى : 


٠‏ - من العلوم الهجورة ء 
٠٠‏ ١۲ب‏ آو حكمة مشوبة بكفر. ء. 
E‏ وکتابها الكتاب امتهم ۰ 


بها الفقيه بو عمزان اليرتلى ف أبيات هحاء غبها :" : 


لا خي فيما الفسل أو أ له وآخره السفه 
وتمييزا لها عن العام الفاضل آو العلم الناغع أو علوم الدين ء قالوا » لإ علوم 
الأوائل ] قال أحدهم : ۰ 
فارقت علم الشافعى ومالك وشرعت فی الاسلام رآی دقاس 

وكان الطابع الغالب على هذه الجماعة التى تعقبت الفلسفة والفلا نة 
جماعة أهل السنة كما بينا ء E‏ 

وكما نلاحظ أن أسباب هذا التعصب » وثلك الحرب نهم كائوا يرون أنها 
کدی فی۔النیایة. الى ”الكفر أعنتى الى التعطیل آی تجريد ذات الل من كل وت 


امجايى ومحاربة قواعد الدين * « فكأن الاشتتال بهذه العو م پسیر جنہا الی 


PRAIRIE OEE 


چ 


€ 


م 


الاستخفاف بقو اعد الدين ودراسته u.‏ ¢ وکائت لم شواشد على 
غضاڈ عن اى أف السايقة التى ر آيتاها فی دعاة اشن SS.‏ 4 


نماذج وشوآهد : 

| س الشاهد الأول : : عند ا أبن فاقيا اترف بداد ٤۸٥‏ ء 

ا ز فاب مقامات آدبية مشسهؤۆرة وقد اْضت به تلك الى 
اتل وهار قواعسد الدين * 


أحمد. البهرجورى : فى نهاية القرن الرابم وبداية ال القرن الخامس ء 


الى الا ا بالقبتح والقزازة » غقد كان واسع الاطلاع على علوم 


الأوال وك SS‏ الالحادية قال ياقوت ج ۲ ص Ae.‏ 


: کان شىء الذعب متظاهرا بالالحاد غر مکاتم ا 2 وى الطبقة فى 
ت ابن ثابث بن پارا 


الخليفة e‏ ا e‏ 
کساتر الخغاء العباسيين المتقدمين عليه مذهم والمتأخرين عنابة شدیدة بان 


تكون له مشاركة 3d‏ العلوم الشرعبة وآن کون اله ف الحديث مثلا رو ای تروی 
غنه الأحاديث وهو الذی آجاز أا الفضل الأردبيلى المتوف سنة ٠۵٦‏ ف أن 


پروی من تلقاه عنه من الأحاديث » وتلا دروسا فی شرح مسند آخمد بن حنپل 
وأجاز ابنه وأربعة علماء خنابلة سم لهم بالاختلات الى هذه الدروش :واذن 


لم برواية مسند ا منه ٠ hk‏ 


N‏ ا 
انه اشرك الخليغة الطلعة الشغوف بالملم فى علوم الأوائل وء os‏ 
جره الى الأستخفاف بالعلوم الشمزحية التى عنى بها الخليفة من قبل وكان جز 

بارعا وهون عليه علم الشرائم 


٠‏ ا ولعله لم يكن صدفة واتفاتا أن هذى شنهابَ الدين عمرٌ السنهزوردى 


ب ۷9 س 


حح 


| لصوف كتابه الذى حمل غيه على الفلسفة اليونانية حملة شعواء ونعنى به كتاب 
| شف القباتح البونانة ورف النصائح الايمانية ,الى الخليفة الئاصر 8 ذکره 


بروکلمن ج | ص ٤٤‏ ء 

ا ماجم خيه الفلسقة عنوانه « أدلة اا 

على البرهان ن فى الرد على الغلامسسفة باقر آن » ذكره آبو الاخلاص الغنیمی ف 
SS sS‏ 
ورقمه +| ب » + : 

فكل انحراف عن الدین يعزونالسبب فيه الى علوم 


ختاج الدین السہکی يرى EN?‏ اا الامون الى القول 
بخلق القر ان هي ةا ر الضثيل الذى عرخه ٠‏ الأو اقل ٤‏ وتری 
eT‏ الورقى المتوق سنة ٩٩۱‏ بقوله : 
غقل من نجا منهم ‏ آى من ا)شتغلين بهام ۾ ااب ٠‏ 
وحمل عبد القادر الجيلانى المتصوف الكبير ف درس عام آلقاه على أحد 
GG N ES E‏ 
O TT‏ 

وکان E‏ راغضیا ٤‏ کک کن خلق 
آخر کلمة قال ا 


الامام .الاس يغول: 


« وهو شاهد ف التجربة العادية » خان عامة N‏ بالعلوم التى لا تتعلق 


« صسدق الله العظيم E E‏ 
ا 


ب 


بها شةرة نكليفية تدخل عليهم هيما الغتئة وإلخروج عن الصراط المستقيم » ۶ 


بهم الظريق أو التوى عليمم المقصد غفسر ذلك « پشبب علوم الأو اتل » غربما 


کان هذا حقا وریما کان خطا وسنرى رآى الغزالى بعد ء غير أن جماعة آهل 
السنة تناولوا هذه الظاهرة بمختڌلف غن القول ومنطق البيان الوا عذها' انها" 
الاطلاع عليها ٠‏ ۰ 

9 عدم دراستها والرد علیها اذ وجدوا فى الرد نقدا للشبهة ولا يأمن 
من يطالع الشبهة أن يعاق ذلك بفهمه e ٠ ٠ ٠‏ 

« وكان طبيعيا أن تتجه كراحية أهل السنة أولا وبالذات الى الهيات أرسطو 
الاسلام على الرغم مما بذله الفلاسفة الاشلاميون من عسدة محاولات للتوغيق 
داں ھب « 7 ٣ ET‏ ا ا 3 ۴ 

ولم بقف الأمر عندها بل" تعداها الى ماهو تمهید. لها ومقدمة فكأن 
ألا آن بخاغوا أن تکون هذه العلوم التى لا تتعرض الدين فی جوهرها قادرة على 
الاغراء بالتقدم ق طریق الفلسغة (Y«‏ ٭ 


من ذلك کان المنوج النقدى هو تأليب الرآى العام وحسب > وتشویش على 
اأثقاغة بوجه عام غلذلك جاء النقشد قاصرا دون المستوى مما آساء الى العقليه 
أئى المستوى اللائق به ٠‏ 

وبالرغم من آن سهام العيظ لم تصب خؤاد الفلسفة : غانها عكرت علیهساً 


صفوها فحيستها عن آماكن العامة وحلقات الدارسين ء وأصبح الدارسون للفلسغفة 


N 


TTT 


O TT ie 
ر‎ e 

دید 1 الذى اتاب رة انتقأد الغلسفة a E e‏ 

عن کل ما صاحب الفأسغفة من ترجمات الأواثل »بل ذهبت به الدعوة الى أبعند' 


لبدو فجعلته کل کتاب او e‏ يعض هذه الآراء الفلسفية. 


غهذه النظرية الضيقة جعلت الانغلاق ف الفكر ف سرا بنش ال اع 
نيت طك الشحالة الغكرية والضالة ى الثقاخة غندة .تتا منها*: 


. رخضا کاملا دون ثظر الى ما خا من لطا اسراب‎ e e 

۲ - رغض النطق مع أنه بعيد عن ميدان الثورة ٠‏ أ a‏ 
٣‏ عذم الاهتمام بالفلبفة أو العلم'الطبيعى ٠‏ س 
ايتنفد العلماء طاقات :الجسذل ف الدين:أصنول الدين 


9 مہ ظير الدين بمظهر. الأضعيف الذى آ یشوی على موآجهۀ السات 


fa 


کی 


م ۷ س 


ر ية أ ۰ 1 وا 4 


الاسام مث : 


0 
EDE 


ذه مشکلات فد لا تحرص علیها اا TT‏ 


Cy E‏ اا 


مشل : 


® ققضسسدة العقسول العشرة + 
ي قضسية الحرك الأول العالم ٠‏ 


ج ا ا أن القرآن تكفل بشرح و آله وتوحيڊه , 


فلا حاجة للمسلم الى الفلسفة ا فی قضایاأ قد 
حسمها القراآن ء 


كقضة الاجتهأد e‏ تمیزت جماعة من ا بال ا والأجتهاد. 


والجرآة فى طرح الاك وكاتوا امعد ما كرون عن ۾ نطاق الخاسقة بمعتاها 


الاضطلاحی هناك الغزالى الذی قيل غیه آنه دخل بطن الغلسغة ولم يخرج 
SS‏ 


أعسدم آصالته الاسلامية ول 2 . 


هذه لماكل e‏ العقل او دون غاړه تیدا من 


ضٹ : 


س ۷۹ س 


uuu 


قد قرر انقطاع نزول الوحى بعد انتقال الرسول مع بقاء الحياة الدينيه 


مرتيطة بالقرآن ¢ 
أن الاسلام قد قرر انقطاع الرْحى وليس معثى انقطاع الوحى انقطاع 
الحياة الدينية لان الحياة الدينية باقية ببقاء القرآن الضورة النموذجية للوحى 
الالهى * 
غالظاهر ه ألدينية مرتطه بظاهر ه ة القرآن غا مسلم مطالب اذن ا على 
انقرآن لفهمه غهل بمکن غهم امعنى الحقيقى من النص الالمی ؟' 


وهل المعنى الحقيقى يحتاج بيانه الى العقل ؟ أو الى SA‏ ؟ 


من هنا بدأت قضية العقل والنقل ب بتیار اتها الخنلفة لذقرر ق سبيل الأجابة 


وأسلافنا عندما بذلوأ جهدهم E‏ والنقل ا ن 
وراء ذلك معنی عقیما آو جدلا نظريا سقيما.وانما رموا من وزاء ذلك الى تهذيب 
العقل بأدب النقل حتى لا يجد الانسان حرجا فى عقيدته آمام عقله » أو لا يشر 
آن عقله شیء زائد يجب التخلص منه مام عقيدته ۰ 2 


فحتى لأ تتنازعه تلك الماآخذ أخذ يخفف من هواتف العقيدة وصرخات 
العقل ء٠‏ بالتزام الطريق الرشد ء٠‏ والطريق ن الرشد هذا لا يظن فه آنه دلريق ' 
الوسط وسط کی معدم املانح ٭ انما تکیف شنعوری غکما آن الجسم بتكيف 
٠‏ الح رارة بإفراز ( العرق ) ويتكيف مغ البرودة بالاثكماش استجابة لظروف 
البيكة ء٠‏ وليس ذلك مقياسن معين سوى عو اقد. البية فكذلك تكون عملية التوغيق 
بيتهما هى عملية نكيف علامة على الاستجابة الصحيحة لطمائينة الايمان ٠ ٠‏ 


٠٠‏ كان شلقنا الضالج اتخذوا * ألوحى» أصلا ومقيدا ٠١‏ به تقاس' الأمور 
وتته ذب النفوس ا اتف به من الدوام ولاشات * ف شون العقندة 


a 
i A ns 


باب 


E. 5 
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ډور 


والأخلاق غخل ما يخص هد ألجانب ؛ جانب العقيدة والأخااق قارنه سفنا 
انصالح بمقیاس ألوحى + هان تواغق مع ألنقل أخذوا به ءء وان أنکره أننقل 
نحوه جانيا »+ وعدوه من طط العقل » » يخضع لتهمذيب النغل «+ هذا 
اذا کان ف محل الايمان + لان حمل النفس على الطاعهة ومحاریه جئون. الشهوة 
من أثر تطويع النقل للعقل وف هذا ازدهار للايمان وتطبيق للأخلاق وتحديد 
اال ألعثل ء وف هذا ما یضفی على المو الاجتماعى والتقاف وگاما وأمنا 
اننا نلإحظ آن هم ما يقوض الحياة الاجتماعية تصار 2 العقائد أى .محارية 
ألعقل للعقيدة أو محاربهة العقيدة للعقل »* والتاریخ الفكرى خير شاهد لا 
ذذ هب اليه غفى التاريبخ الاسلامی نشاهد « محنۀ أحمد بن حنبل » من صراع 
القلسفة وعلم الكلام + 


أما فى التاريخ الأوربى قد بلغ التفاحر أوجه ء٠‏ غلقد عادت الكنيسة 
يعض الأعمال المدنيه التى لم یکن من شآنها رغضها او تاآيندها خلقد أقامت 
ححرا على العلماأء وضردت آطناب العضب حول حریه ه العلم غآدی ذاك الى 
تبادل نظرات القلق ‏ قلق الكنيسة من زوال سلطانها » وقلق العلماء من ذلك 


التناحر امستمر ‏ حتى شعشع فجر نهضة جديد آدی الى انفصام فى شخصية 


الحضارة + وما زالت تعائى من جراء ذلك تخبطا وجنونا لا يعانم متى الوصول 
الى خد الثوأزن العاقل غبر الل ٠ء‏ + ولو.أغذد السايقون بمیداً تحمديد محل 
الاختصاص بين « النشل والعثل » ا انسلخت حضارتنا هكذا ءء فتحديد 
مجال الاخثصاص بين العثل والنقل من آھم المادىء لدى العقل ولدى النقل 
ومن آھم المرتكزات الثتاغية ء أما موقف عدم الاختصاص فقد أدى الى 
ء دأوة ورد فعل مماثل له ف نفس الاتجاه ۰ 


a‏ اقيق 5 تهندید ر ا ل 


فالتوغیق کان لا پعنی الماجمة أ المادنة ف الجو الاسادی تة 


اسا الاختلاف ف نلاك اة E‏ من شاا الغكر انما فو اف ء 
٠‏ طييعة اغراد د أففسهم وعلاقاتهم بعضصهم بعک غماأ کا“ ن آلدين أن بعادی 


ا 


) 


العع وما کن للعلم آن یعادی الدين غما بود الدين أن يكون علمأً ولا بود انعلم 
ن یگون ديتا غلم الاختلاف ! ) 
ذلك منهج ا ما ف اا ا خیرجح الاختلاف جولیا الى 
قضية التعقيل والتحریر آى ا 
ومن هنا تبدو مشكلة العم 
١ ّ‏ الناء التوفيق كمنهج لأنه لا يحل القضية د فى تظرهم ‏ انما كل 
مأ بعطيه مبداً ا E sS‏ 
٣‏ س ظهور استقلال النزعة العقلية علامه عصر جديد ٠‏ 
آما الغاء التوغيق كمنهج : خانه ظهر بطريقة معرية ٠‏ 
فمرة بظهر بعنوان « الدين والفلسفة » ٠‏ 


غيحاول الفلاسفة بشتى آدوات انى ٤‏ اغات الخذل e‏ الحجج 
أن دوا من كان الذين * تكولا بالقصة ألى تفريعات: غي دة كمجاوة 
ابراز أن الكلام فى الدين عبء ثقيل وغير مجد خير لنا أن نطهر الفلسفة منه 
كما يزعمون ۰ 


ثم تظهر لوحة جسديدة باسم د الدين والعلم » : 
ثم يظهر باسم « الدين والفن » « ` 
هكذا دوالك مما بشحن الذهن ويتخم العقل ٠‏ 
لست آشكك ف عقد طك اقارنات ٠‏ ولكن اشكك فى جما تك در ابات 
خاضعة للتكلف امحض غضلا عن آنها دراسات عقيمة ء٠‏ 


TT‏ هده ٤ a E‏ ويجمع. 
كل آلوان الثقاغة كما لو كانت ا 
اللعبة وت تعثرت بها الحضارة ؛ 


— AN 


SL 


فپ ذه المقارنات الكثيرة رفعت عن الدين فة التة یس آخص خصائصس 
حقيقة نفسه ++ 


فهذا النقاش الدائر حول الدين انتهى بنا الى أهم سؤال يعتبر نتيجه 
لمقارنات المديدة بين الدين وشتى مجالات الفكر هذا السؤال هو : 


هل الدين حيالة ضرورية أو مرحلة حضارية ؟ 


س کک سه 


کیا م 


الجزء الثاني 


الامام الغزالى 
وعلاقة 1 لمشلل با د ليقن 


الباب الثائى : منلطة المقل ف داثرة أختصاضه 


e‏ الباب الثالث : مدى علاقة العقل باليقين 


$ 
د 


و 


اللات الول 


مستوى كفاية العقل فى الشك 


@ هل الغزالى غبلسوف ؟ 
e‏ فلىسفة شكه ومسوغاته العقلية ٠‏ 


— AVY — 


مل الغزالى فيلسوف ؟؟ 


جر عرف الخاصة على اطلاق لقب غيلسوف على کل من اشستعل بمساتل 
فة فكت وألف وحاور ء وأحاط بتراث الاغريق » وکان له ق ميدان الغثر 
:ریات على مستوی رخیع ٤‏ آو کل من جاء بمذهب خالسفى يدعو الى التحلل من 
ايف الجماعة وتيمها ٠‏ وتراثر التفسير التاريخى على أن صاحب هذا اللقب هو 
محب للحكمة *ء آى دعوة الى الائزان العقلى ولو آذنا يعض هذه الغانس 
ورهن نطبقها على آبى حامد الغزالى لظبر لنا : آنه ترا الغلسغة والنطق ء ولخصس 
وشسرح وقوم » ونقد وألف الرسائل والکثب ٭ ثم هو ان لم یکن حكيما خو 
نحق محب إا ء وملك الها طريق التصوف ء اذن هو غيلسوف ٠‏ 


ولكن نلاحظ أن الغزالى لم یحفل بهذا اللقب مطلقا غلم يرد أنه هأاجم 
مل هذا اللقب آو آشاد به كذلك لم نر معاصرا له أطلق عليه هذا اللقب 
لا على جهة المد والثناء > ولا على جهة الذم والهجاء » فى حين آن الغزالى من 
التخصدات التى تعنددت حولها االألقاب وريما هذا يعنى آمرین قى نظرنا : 

الأمر الأول : آنه يدعو الى أصالة التراث الاسلامى ء 

الأمر الثانی : آنه كان لا يحب انتحال الثقاغة والنقليد غيها ء 


بقول ده غروځ : لو آردنا أن نشير الى العزالى بلقب » غماذ| تقول ؟ آنسمیه 
خقبها آم متکاما آم صوفیا آم خدلسوغا ؟ أن کل تسمه من هذه التسمبات تلقى 
والعلاف ف ول صوغیا کعمر ین الفارض ومحیی الدين س عریی 4 و څیاسوغا 
ذارسطو واین رد ۰ ان تسمه من شد ه التسمبات يمكن أن تسىء الى العزالى اذا 
أطلفت علبه أو تنقصه بعض حقه عندنا على الكل ء ولقد كان من التوفيق الى 


م يکن ف خاله و ف منهاحه YÎ‏ الدفاع عن الدين عامه وعن الاسلام خاصةۀ 


— A٩ ~~ 


T7 


ولا ريب فى أن هذه التسمية ترضيه أكثر من تسميته خقيها » أو منكلما . 
أو خيلسوغا وهی ترضيه أكثر من كلمة صوف ء ما دامت هذه الكلمه تجمعه مم 
آشخاص لا معدی عن تسمیتهم متصوغین مثل الحلاج والسهرودی وعمر ین 
الغارض ومحیی الدین بن عربی آيضار( ا آءھ ۰ 


فهو وان کن لا یرضی لنفسه بلقب غیلسوف خهو فی آلوقت نفسه لم يستطم . 
أن خلس هن لزت الله و الروت الل قد ق برو ت 
N‏ کفیلسوفق ` 
أن يرسم علامات استفهام وأضحة جريئة » وهو كفيلسوف قدم e‏ 
لأشياء كثيرة ولظهر السوغات الكافية لشکه « بيد آن الغزالی ف شسنکه کان 
O‏ 


e 


مستوى كفاية العقل 
فى الشك من تجربة الغزالى . 
.١‏ - الشك ومنهج الباحثين 


نلاحظ أن كثيرا من الباحثين يحاولون دائما ربط كل نزعة شكيه بتاريج 
الشسكاك ثم بقولون .: وما تلك النزعة الا أثر من آثار تلك المدارس الشكية ٠‏ 
» أنهجبة النخث ُ ومىننانذة تلك النتتجة تراهم یحصون الكثير من الم نطلحات لعقد 
وجوه الشبه ووجوه التأثر بين تلك النزعة وتاريخ المدارس الشكية ٠‏ ونحن لا ننكر 
کس تلك النحوث لذاتها وانما نلاحظ آنهم یعون من ورأء ذلك آن صاحب النزعة 
الشكية مذين لتراث الىقكاك »> وغاب عن الباحثين أولا : آن الشك حال كل انسان 
غير أن أخوال الشك تختلف بآن هذا شك طارىء تكفية الأدلة الخطابية » أو شك 
را على انان ثم بسكت عن النحث ایمانا بآنه لا جمدوی ۰ ثانا : أن الشك 
ثورة على التقاليد التى أصبحت غير مقسدسة لديه ولا يستطيع ذلك الا من أوتى 


" 


قلا ناشدا غالشك ثورة نقدية ومن كان هذا شآنه لا يكون بالطبع مقلدا 


للشكاك وغيرهم ٠٠‏ 


ونح أن فقول للباحثين من.أثر غيمن تشكك في الأول ! . 


r‏ تلك حالهة. نفسية نر اها م الآنباء مثل سیدنا ابرآهیم نبی الله فی وله 
تعالی : ( رب آرنی کیف تهیی آوتی › قال آو لم تؤمن - قال بلى - ولكن ليطمئن 
ابی (%K‏ ۰ فهل کان ابراهيم مناثر ا بثراث الشكاك الحق آذه عرب عنس نب 
که زغم آنه صاحب عقيدة دعا الیھا _'ولکن لیطمثن قابی ‏ وهل عندما خطب 


عمر القوم اثر موت ارول اثلا ل( ان زجالا من الناخقين زعموا آن رسول الله 


توق وان رول الله فا مات )() ۰ 


هل .حط عم بثراث الأول لينكر به بشرية الرسول وما يجوز عليه من 
أحوال الحباة ! الحق أن الشك نزعة نفسية تتفاوت بتفاوت الغايات » فالشك مثلما 
وقح للامام کان انعد ا لان مطلوبه کما یدد الامام العلم بحقائق 
الأمور ۾ غااید من طلب. حقيقه العلم ما ھی ! وآخذ بیحث وراء ذلك وكانت تلك 
مشكلته الحقيقية ٠‏ ) 


سب 


۲ أسياب عسأمة 


بولا س الامام ألشسوينى : 
ووغاء لحق البحث نقول : هل معنى ذلك أن الغزالى غير مدين لأحد فى 
ثورته العلمية بله فی كه ! اننا لا نقول ذلك ولكنذا أردنا تیان أن السك سورة 
نقسية ولا تأخذ مثل هذا الكل الأ عند القلال ٤‏ بالرغم من كثرة المطلعين على 
مدارس الشكاك : مذا ومالنىسىة للامام وأقعيا غهو مدين إلى طبیعته الفطرية 
خامام الحرمين هو الذى کون الغزالی علمیا + كما کون الجم العفير من 
الطلبة كما رآيذا بيد أن الغزالى كان شسغوغا بالعلم والاطلاع كما يقول : 


« وقد كان التعطش الى درك حقائق الأمور دأبی ودیدنى من أول آمری 
وریعان عمری «)( انه عقل نافد فربما انت نفسه ظمآی الى العلم خيشفی غلیلها 
تایان أو آکثر من ذلك او آدنی لثروی النفس من محبطات العلوم ولك حال 
کک الناس يحبون أن يحفظوا الكتب كما لو كانوا نسخة من الكثاب »ولا يلقون 
بالا الى النقد بل ولا يحبون التعرض للنقد » اذن خمن آين للغزالى تلك القريحة 
الناقدة ؟ لا شك أنها غطرية عند الامام الغزالى نماها الجوينى لائنا كما عرفا 
اة به النايدة: 


وهناك نص آورده السبکی کدلیل حسی علی آن الغُزالی مدین للجوینی فى 
حرية البحث أن النص يصور الجوينى ومدى حريته ف البحث عن الحقيقة 
و الت أصبحت فما بعد مشكلة تاميذة انثابثه فى سبيلها نزعة شكة بصورة 
عمق 0 

۾ قد قرات خمسين الغا فى خمسین آلفا ثم خلیت آهل الاسلام باسلامهم 
غبها وعلومهم الظامرة ث وركبت البحر الخضم وغصت ف:الذی نھی آهل الاسلام 
عنه كل ذلك ف حلب الحق وكنت أهرب فى سالف الذكر من التقليد ء 

» الآن قد رحعت عن الكل الى کلمة الحق علیکم یدین العهاتز څان م 
بدرکذی الحق بلطف بره خأموت على دين العجائز وتختم عاقبة أمرى عند الرحيل 


س 


على مذهب آهل الحق وكلمة الاخلاص لا اله الا الله ٠‏ غالويل لابن الجوينى 
) بريد نفسه ( ° هذا سیت ملتمس من آسباب الت عند الغزالى مسة 
من الجوینی استاذه وف نفس الوقت أوضح آثار الجوينى فى حياة الغزالى 
العلمسة ء 


ثانيا ‏ طأبع المصر ألطمى : 


ذلك طابع العصر العلمى للامام ا ز ای م يذن موحیا بالثقة لان ما کان 
ساگدا ف عصره الطايح التقليدى الجاف اذى لا ینبىء 1 عن عقم أصيب به 
العلماء وشسعلوم عن هذا الداء تلك اا اأحدليه التى تعلن ف صرأخها 
الدائب عن نهايٹها + 


فنجد مثاا.آن المدارس الكلامية قد عنيت بالجدل حتى تاهت الحقيقة 
بين الفرق الكلامية لدرجة تؤدى الى الشك ٠‏ 
كذلك فلسفة عصره آدت بدورها هى الآخری الى نوع من الشسك أذ الشاكل 
انتى آثارتها هذه الفلسفات لم تجد حا كاغيا لدى تفكير الفكرين أو العنين 
بمسنائل ES EASE EA A A E E‏ 
دعو لی اله و الق کان اع ل ا هو التوفيق بين الدين والفأسفة 
مم ٠‏ ينساشون ورأء ء خراغات لا طاقة للعقل ولا للدين ولا اللفلسفة بها > 
وکاما ف هذه المشكلة كلما ناوا بأنفسهم وبغكرهم عن واقع الحياة و#دى 
الفكر ٠‏ ولو انهم بحثوا المسألة بوعى عقلى » وشىء من الاأتزان الفكرى » لحددوا 
مسار الفكر وأرتيطوا با لمجتمع ونظمه وامکنم أن يربطوا الفكر بالننظيم 
الاجثماعی وکان غليهم بدلا من العبث العقلى ف ما وراء الطبيعة أن يعتمدوا على 
کک + 


كدلك الفقهاء ء لم یکونوا بأحسن‌حالا من هو لاء » فد آخذ الفقهاء کک 
أمور الدين بالمجادلات الفقهية ء وهذا النوع من الدراسات التى خلع عليها 
ean E‏ ثوب ls‏ 2 الثند, ریس ٤‏ ويس هناك ما هو امعد 


۳ س 


a 8 j Kirk ۴ : ۶‏ 
ارتیضنت بفتون بچدل ۰ ولقد ذ أقد أدى ذلك کله لى خ اغات مد هده ز ادھ 


اا كا _ فشغلت به عن الوحدة الفكرية علميا ونظريا ٠‏ غالتفاسير 
اتباينة التى عبثت عیشت بابات الذكر والشہ د والتعليقات آبعدت ااناس وأضلتهم 


عن میادئه وغاباته ¥ 


ولا أقول غير حق غخيما اقول أن تلك التفاسر تقتل الدين بكثرة ما تفصله 
کن ن الاعرابى يتعلم الدين فى جلسة واحدة ثم يقول له الرشول مبارك 

والح اندو کد بوره دی الى التباس مفهوم الخطا بالخطيثة 
E‏ امكفرين لن سواهم من الباحثين ٠‏ 


ا از E‏ الفکرین اکل باحث فى الدين ء عض . 


هذا el N‏ .بعد هذه اذاهب مصاعب ومعاثر ف ل ا e.‏ 


ثالثا - الجو السياسى : 


لقد قامت TET‏ ا ا ا 


ا لاسلام مما يؤذن باستياء عم لان مثل تلك الضربات وجهت ِ 
والخلافة تعائِی مرضا یهددها بالانقراض أن آمر الخااغه غدا رمزا تقليدي . 
ويس لها من اسع ال دوق اليم کالسیف E‏ 


وتداعت n‏ الاسلامية e‏ بين 2 ا دادو 


انبربر وهمجيو الأمس من الترك والبويهيين » وما ا e‏ 
سحب کثیغة كما يلوح كانت ضد الاسلام ( خفى سئة ٤۸۳‏ استولت 
الألاحدة التی ا الحسن د بن الصباح على قلعة ) اموت ] ف الديلم وقد 


دامت هذه الدولة حتی غارة E‏ 91 # و هذه الدولة كما یظهر من بدء" 
دعوتها آنا اسلامة ند بالك للعلويين خأصبحت انفصالدة له من حیث الدعوة ٠‏ 
الى الخلافة » بل من حيث الانحراف أو الفسوق عن اليد الاسلامى » وأصبحت. 


هذه الدولة أكبر حركة هدامة للقضاء على حياة أعظم رجال ا E‏ 
وعلى رآس من ناله غدرهم نظام اللك ٤۸١‏ ه ء وكانت تتخنذ لقتلهم السم 


— A 


Ê. 
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وانسيف والخناحر وتلك خاجعة كبرى على الاسلام وآهله : وق سنه ۲ أستولى 
الفرنج على القدس وكان الخرنج يدعون تلك الحروب بألغزو الصلبيى أو الغزو 
ادس وكانت تك الحروب فى صميم الصميم تريد أن تضرب الاسلام ضربة 
مسددة يفنی بها ودولته وما ضرت تلك الخريات e‏ وأهله ٤‏ بل 
کانت آكثر ضررا عليهم + هذه الضريات التى توالت ع ى العالم الاسلامی 
كفيلة بان توقظ الساسة والعلماء خضلا عن أنها مقوية للنزعة الدينية ء بالرغم من 
کل ذلك داوم العلماء اء على مجادلاتهم 


٣‏ س أسباب خاصة 


الغز الى وشسکه دعندر نتيحهة طبيعية لظروف عص ره القاسية وهو ف نفس 
الوقت ثورة على المجالات المتوية المعقدة الجاخة » وكانت تلك الحال باعثة على 


فما هى الحقيقة التى ينشدها هؤلاء الهراطقة ؟ ااذ تلك الضربات التى 
کال للاسلام اليس الاسلام صحيحا ؟ واذا لم یکن الاسلام صحيخا غأى الدين 
حق ؟ » وما هى الفطرة الأصلية ؟ ه 
ذلك ما کان من الغزالى والىك وهي یصف حنایا نفسه وانطباعات ذاك 
عليه فهو قلق من حيث المعرغة » حیران » لا یری فى التدريس أطمئنانا خهو كثير 
الترحال قلق اليال » لاأ بطمثن ف بطد » لا يهنا بشرأاب » ولا يسين الطعام وتلك 


الحال تجعلنا نعتقد أن الغزالى شخصية.عصره الت تأثرت بالأحداث فأحدثت .. 


تغثيرا اما ف الصيعْة العلمية ء 


أولا ‏ اختلاف الناس حسول الأديان : 


لاحظ الغزالى اختلاف الخلق ف الأديان واللل ء ثم اختلاف الأمة فى 
المذاهب على كثرة الفزق وتباين الطرق بحر عميق غرق فيه الأكثرون وما نجا 


منه الا الأقلون » وكل فريق يزعم أنه اا فرحون )(') 


٠» )١۱۲٤ ص‎ 


ت ا 


الايمان رعم تعدد الغرق ١‏ ثم ا یذکر رابت صبیان النصارى 
لا یکون لهم نشوء الأ على أنتنه وصبیان اليهود : ا على التهود , 
وصبيان انسلمين لاأ نشوء لوم الا على الاساام » وسمعت الحديث الروى عن 
رسول اله حیث بقول ( کی مولود یوند على الفطرة غابواه يهود انه آو یمجسانه ) 
ختحرك باطنى أنى حقيقة الغطرة الأصلية » وحقيقة العقائد العارضة بتقليد 
الوأندين وألأستاذين والتمييز بين هذه التقليداتث وأواتلها نلقينات الوالدين 
والأستاذين والتمبيز بين هذه التقليدأت وأوائلها تلقينات وف تميز الحق مشها 
عن الباطلر") ) أختلاغات ( اكت لحال نفس غر قريرة ااعقاكد اموروثه 6 نفس 
ظمآی الى کوذر اأحرغة ل تحب التقلدد تم ھی ق حدر من اصدار | 
لخوض الأكثرين غه دون آن تکئب لم ألنجاة ولکن ما ملوب الغزالى وما 
دغه ؟ + 
انيا تحسديده نهوم اليقين : 

محویه العم بحقاتق الآمور غابد من طلب حقيقه العلم م ھی ه غظهر ی 
( آن العلم أليقینى هو الذى بنکشف غه المعلوم أنكشاغا لآ نیقی معه ربب 
لا يقارنه امكأن الغاط وآلوهم » ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ٠‏ الامان من الخطا 
دنیعی آن يکون ەتارنا لليقين مقارنهۀ لو تح دی باظهار نطاانه متلا س من 
غلب الحجر ذهبا والعصا شعبانا لم يورث ذلك شكا وانكارا غانی اذا علمت أن 
لعشرة أكثر من الثلائة ء غلو ال لى قائل لا بل الثلاثة أكثر بدليل أئى أقلب هذه 
العصا شعیانا وقلبها وقساهدته ذلك منه لم شك ست سنسدا ق معرخشی ولم حصا 
لی مثه ال التعجب من كيفية قدرته عليه )() ۰ 

أراد الغزالى اذن أن تكون المعرغة من حيث المعرغة ف بقينيه الأوأيات 
الرباضية * 


تالثا ‏ الحقيقة ين المطلق والنسبى : 
الغزالى حکدد غاة مقصدهہ بان ) مراده العلم الیشينى ودود العم 
اليقبنى بأنه هو : انكشاف العلوم انکشاغا تاما لا ببشی معه ریب ولا بةارنه 
غالحقيقة التى بطلبها الغزالى ليست حقيقة نسنية بألنشبة لعصر الغزالى أو 


۹ 


زی 


ص 
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ا ای اا ق عر اا للت خف رق الزمان واکان کن 
خيل الى أنه يطلب الله اشن الحقيقة التى بنشدها الغزالى هى ما يود الجميع 


غالغزالی وضع عاامة الاستفهام بحیث لا يبقى عند آى انسان ريه ف أن 
علامة الاستفهام تلك مشكلة » ولا يتسع القلب لتقدير غير ذلك فيدلا من آن 
تكون'الرضوج خصاقصن لاوجابة اإمكن ذلك على خائ امزال وزنماء کان 
هذا هو ما بجعل الشك قيمة فى حباة المفكرين ٠‏ 


رأبما ا مؤهلات الغزالى الطمية : 

الثقاغة ؟؟ ء لقد أجاب الغزالى على ذلك السؤال : « لم آزل فی عنفوان شباپی 
منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين الى الآن » وقد آناف السن على الخمسين 
اقتحم لجه هذا البحر العميق وأخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان 
الحذور ٠‏ وآتوغل فى كل مظلمة » وتهجم على كل مشكلة ٠‏ وأتقحم كل ورطة » 
واتفحص عقيدة كل خرقة » وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة » لأميز بين ممق 
ومبطل “ ومتبع ومبتدع » لآ آغادر باطنيا الا وأحب أن آطلع على بطائته و 
ظاهريا الا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته ٠‏ ولا غلسفيا الا وأقصد الوقوف على 
كنه فلسفته » ولا متكاما الا وأجتهد فى الاطلاع على غايةكلامه ومجادلته › ولا 
وها 6 الا و احرص فلي الور على ر رها ولا تة ال و اة 
برجم اليه حاضل عبادته » ولا زنديةا معطلا الا وأتحسس وراءه للتنبيه لأسباب 
حرآنه ف تعطله وزندقته » وشد کان التعطشس الى درك حقائق امور دأبی 
وديدنى من أول أمرى وريعان عمرى غريزة وغطرة(''] من الله ٠‏ 


« ولا شك أن الفكر الذى يقوم بمثل هذا العمل ويعير عن قامه بهذه 
اللهجة لمفكر جرىء الى آخر حدود الجرآة » غير أن هناك دايلا حسيا على ذلك 
النشامل هو العدد الكير من الؤلفات التى وضعها الغزالى قد کثب بالرغم 
من ا ساكل الكثيرة التى اعترضته ف حیاته کالمجادلات فی بلاط نظام الك والتعليم 
فى المدرسة النظامة والاسفار واأننقلات والرياضة والجاهدة والاهتمام اهل 
والأولاد أكثر من ثمانين مولفا ر العقل فى الاسلام ص ٤٤‏ ] + 


کت (م ۷ - الامام الغزالى ) 


و 
3 
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| هه ا ال مات ال على موی ر وات 

٠‏ اشاكل فى حرية فكرية لا يشوبها ما يشوب عقول التحرجين » لا جرم آن تسال. 
نقسها عن ماهية العلم المطلوب ثم تحدد معنى العلم اراد ثم تعد التسال 
نفسها هل لدیها شىء ؟ خطفق الغزالى يقول : ما هو الطريق الى اليقين ؟ 


رآ ) هل هو الحس ؟ 


م غتشت عن علومی فوجدت تفسى غاطلا من غلم موصوف بهذه الصف 
الا ى الحسيات والضروريات قلت : الآن بعد حصول اليس لا مطمع ق أقتباس 
الشكادت الا من الجليات وهى الحسيات والضروريات غلابد من احکمها أولا 
غانتھی بی طول التشكك الى آن لم تسمح نفسی بتسلیم االآمان ف الأحسوسات 
أبضا و اة د هذا الشك فيها ويقول : من آين الثقه با محسوسات ؟ 
واقو اها حاسة البصر وهى تنظر. الى.الظل » ختراه واقغا غير متحرك وتحکم بنفی 
الحركة ثم بالتجربة والمشاهدة ‏ بعد ساعة ‏ تعرف انه متحرك وانه لم يتحرك 
دفعة بغتة بل على التدريج ذرة ذرة حتى لم تكن له حالة وقوف ٠‏ وتئظر الى 
الکوکب تراه صغبرا ق مقدار دينار » ثم الأدلة المندسية تدل على أنه آكىر 
من الأرض قى المقدار» ء 


(رب) مل هو المقل : 


ر هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم غيها حاكم الحس بأحكامه ويكذبه 
حاکم العقل ويخونه تكذييا لا سبيل الى مداغعته فقلت : قد بطلت الحسوسات 
يخا » فلعله لا ثقة الا بالعقليات التى هى من الأوليات كقولنا : العشرة آكثر 
من الثلاثة والنفى والاثبات لا يجتمعان ى الشىء الواحد » والشىء الواخسد 
لا یکون حادثا موجودا معدوما واجيا محالا ء فقالت الحسوسات : بم تمن أن 
تكون الثقة بالعقليات كثقنك بالحسوسات ؟ وقد كنت واثقا بى ١‏ فجاء حاكم 
العقل فكذبنى ولولا العقل لكنت تستمر على تصديقى » ٠‏ 


(رد) افتراض طاريق آخر اليه : . 


غل وراه اراك انهل اغا خر ادا تى كدب العف ق حه كما 
تجلی حاکم العقل غكذب الحس ف خكمة > وعدم تجلی الادراك لا ندل على 


a RS 
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استحالته غتوقفت النفس ف جواب ذإك قليلا ٠‏ وآيدت اشكالها با نام وقالت : 
آما تراك تعد ف اليوم أمورا وتتخيل آعوالا وتعتقد لها ثباتا واستقرار! ولا تشك 
فى تلك الحالة غيها > ثم تستيقظ ختعلم آنه لم يكن لجميع مخيلاتك ومعتقداتك 
أضل وطائل ؟ بم تأمن أن تكون جميع ما تعتقده فى يقظتك بحس أو عقل 
هنو احق ؟ بالاضاغة الى حالنك التى آنت متها » لكن يمكن أن تطرا عليك 
حالة کون تسا الى طك الى امك وتكن فف وما بالاحاهة الها : 
فاذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما توھمت بعقلك خیالات لا حاصل لها . 
ولعل تلك الحالة ما تدعبه الصوفية أنها حالتوم »> اذ بزعمون آنهم يشاهدون ف 
أحوالمم التی لمم اذا غاصوا فی آنغسهم » وغابوا عن حواسهم أحوالا لا تواخق 
هذه العقولات » ولع تلك الحالة هى الوت اذ قال زسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( ( الئاس نيام اذا ماتوا انتبهوا ء غلما خطرت لى هذه الخواطر وانقدحت 
yy‏ الا بالدليل ولم يمكن 
نصب دليل الا من تركيب العلوّم الأولية خاذا لم تكن مسلمة لم يمكن تركيب 
ألدايل خاعشل هذا الداء ودام قربیا من شسهرین ٤‏ آنافيهما على السفسطة 
الخال لا ب دم النطق والقال م ٭ 


د ) كقيةة اليقين : 


د حتی شفانی الله تعالی من ذلك امرض وعادت النفس الى الصحة 
والاعتدال ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا به e‏ ويقين ء ولم 
یکن ذلك بنظم دابل وترتیب كلام ل فور فده ابن تال ق الحدر وذلك 
النور هبو مفتاح أكثر المعارف ء من ظن آن الكشف موتوف على الأدلة, الحررة» 
شد ضبق رحمه أله الواسعة م» + ` 

a ET‏ اذأ ما 
قف رو د ف کی ا 


٠ ااك‎ 


أولا ‏ هسل الغزالى شك فى الله ١‏ 
اثارة مثل هذا Ca‏ لغزالی ولا یحب آن بثار مثل 


E E 


هذا السۋال لاننا نراه کان عموما متحرجا ف شسكه : وحسينا قوله : ( بحكم 
الحال لا بحكم النعاق وألقال ) واذا تحرج الغزالى غلا نتبجح لنستعلن ما اسر 
| به ألى نفسه ٭ 
a a e‏ المحنة واستحكامها 
حتى شفانى الله من ذلك امرض بئور قذغه الله خان زي اه یعتصم بالله ۰ ویقول 
اللإصول الثلاثة بعنى الله والنبوة واليوم e‏ کانٽ فسد رسخت 
ا بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر 
تفاصيلها ختلك مقالات الغزالى فهو یصرح بآنه ما شك ف الأصول الثلاثة 
فى الايمان ٠‏ 


وکان سغزالى فى تلك الرحله يرينا أن معرغه الله ليس من وسائلها م تشك 
غیه وکانه ینتهج هذا المنهج متی غبت عن الوجود حتی پستدل عليك خالله ف 
عرف الغزالى لا يصح التشكك غيه لان معرغة ايله ليست ككل المعارف لها وسائل 
ومقدمات لابد منها للوصول الى النتيجة انها ليست من قبيل ذلك بل معرفه الل 
ھی بالاحساس والشعور الوجدان » وهى لدی كل مفتقد الاحساس والشعور 
والوجدان ء أذن معرغة الله والشك فيه لم تكن داخلة فى تجربة العزالى ٠‏ 
واعتراف الغزالى باه مع عدم الشك غبه تفادى به ما بمكن أن يناقضه ويطيل 
عليه محنة الشك لتضرب أطنابها عليه غيتوه ثم لامنجاة ٠ء‏ وكون الغزالى ارتفم 
بالله عن مستوى الشك لم يكن دعا ف ذاك انمأ هو آثر من آثار الصوية ء 

قال رجحل للنورى : ما الدليل على الله ؟ قال : الله ء قال : غما العقل ؟ قال . 
ا وا ا ر ا ا 


ا آکثر اق اش مورف ملل الإ ا 


ثم أكد هذا الاتحاه فى مشكاة الأنوار وهو يحاول آن يرسم الطريق 
ألی ایل فقال 7 
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« غاعلم أن أرباب البصائر ما رأوا شيا الا روا ايله معه وربما زاد على 
هذا بعضهم خقال : ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله لان منهم من يرى الأشياء 
ا 

والى الأول الاشارة بقوله تعالی : ( أو لم يكف بربك أنه على کل شىء 
شهيد ) والى الثانى الاشارة بقوله : ( سنريهم آياتنا فى الآفاق ) ٠‏ 

اقاي اح الال عة 

الأول درحةۀ الصديقين 0 

والثانی درحه العلماء الراسخين + 

SN GA 

أجاب الغزالمى عن ذلك خقال : 
ففد ظور کل شیء ء البصيرة ا کوک کا کےا کے کر 
کل شیء كما آن النور مع كل شىء ويه يظهر ** ( + 


ولکن بی هاهنا تفاوت : وهو أن النور الظاهر يتصور أن دعبب بعروب 
الشمس ويحجب حتى يظهر الظل ٠‏ 

وما النور الالمی الذی به یظھر کل شیء لا یتصور غیبته » بل يستحیل تغيره 
غیبقی مع الأشساء داتما خقطع طريق الاستدلال بالنفرقة » ولو تصور غبيثه 
لا نهدت ا والأرض > ولادرك به من التفرقة ما يضطر معه الى المعرغة 
اب قهرت اء 


ولکن 2 نساوت على نمط واحد ف الشهادة le‏ لى وحدانية 


ا 


الأحو ف فی انشهادة نه خلا بیعد آن یخفی ویکون خفاؤه لشده جااته والعفلة 
عنه لاشرأق ضبائه *٭ » فسبحان من اختفى عن الخلق دة ظهوره ج عه 
لاشراق نوره ۰ 

وربما لم يفوم أيضا كنه هذا الكلام بض القاصرين 2 من قولنا 


ان اله مع کل شیء کالنور مع اا چ 


ا کل كان ااي ومن عن ال ةا E‏ الاو 
اثأرة هذا الخبال أن نقول انه قبل کل شی» وانه خوق کل شی» وانه مظهر کر 


± 
os 
سي‎ 


وال ارق الطهر فى معرغة صاحب البصيرة فهو الذى نعنى بقوانا 
انه مع کل شىء ثم لا يخفى عليك أيضا آن اللطهر قبل المطهر وغوه مع آنه معد 
بوچه : لکنه معه بوجه وقبله بوچه . فاا تظنن آنه متناثض. و اعتبر بالمحسوسات 
التی هى درجتك ف العر غان ء وانظر. كيف تكون حركة اليد مع جركة ظل اليد 
وقبلها أيضا » ومن لم يتسع صدره لعرغة هذا غليهجر E‏ 


فلکل عام رجال و وکل میسر لا خاق له ۰ 


ثانا هل أوجد الرالى حلا نتيا حنة الشك يصح آن یکین هسلا نمونجيا 


الجسواب e:‏ 
عجز النزالی عن ایجاد حل لحنته کما عجز منطقه» وما ماذکره من حل 
غھو حل شسخصی يصح ان ن کون له ولا یتأتی لغیره ء خر ج بنور قذفه الك ؟ ؛ 
ادا لم يغه اله ٠ء٠‏ هما الدل؟ كان الغرانى اوش اليقين عبدما عجر العقل 
عن الوصول الى ما يهدف البه وهل بقى فى شك من المحببوسات والعقليات ؟ , 


ذلك النور كان شاغيا لسورته الشسكية الی أن « اصبحات روات العقلية 
مقبولة موثوقا بها فى آمن وبقين » ( ص ٤» ) ٠۳۰‏ خهو قد رضى عن العقل ‏ وان 
شت عجزه ورخی به عن طریق الحاكم الآخر الذی بشرنا به ولم بتخل عنه 
SE TS‏ 


4 


الأريعة : 


E E 


الباطنية. 


تست عحز تلك العلوم عن معرغه الحقيقهة اذ الحقيقة ليست نمطا من الحدل 
أر كسيرة فى بيت التقليد والغزالى وان أعطى اليقين من النور الالهى اننا 
لا نشك فى أن الغزالى دخل مم المذاهب بعقله ليناقش قدرة العقل على البحث 
ومدی شدرنه على النقين ٠٠١‏ الخ 


و الها مك ها ورا حت عا لاهارته الحابقة آنه لاك 
التأكد منها اعتماد التجربة واللاحظة لاحكامها + 


ثالثاً - ما الجديد الذى وصل اليه ؟ 

بقث ملاحظة وهی آن الغ زالى جاهد الفلاسفة ؛ وسفه آر اعم ٤‏ ولل من 
قيمة علمَ الكلام » ثم ف النهاية كما يدل عليه الواقع أن مارغب غيه هو ما نشا عليه 
وحرر لذلك الأدلة على طريقة ما ثار عليه غلم تلك الثورة؟ ء 


١‏ الحق آن هذا منطق جميع الفلاسفه بلا استثناء فليس الغزالى بدعا 
فى ذلك غلا يصح أن نآخذ ذلك عيبا عليه ( ٠١‏ ) ومثل ذلك نجده أيضا بوجه 
الى ديكارت ء وآما تلك الثورة الشكهة غكانت تحسسا لآكد الطرق توصلا 
ا ى ل نصطفى من الحقائق الا ما يعزز رغبتنا ء 


ا غالغزالی ودیکارت پرخضان بشکییما ق الثابت المقرر ( التقليد ) ذ فی هذا 
ال والثقرير + آما بعد امتحان ذاك کله بالعقل والوضوح عند دیکارت 
وبالبصيرة الكاشغفة عند الغزالى خان الآمر یصیح غير ما کان عليه ۰ 

۲ ب آنه آراد أن تغرف لاذأ هو مؤمن رضاء نفسه الباحثه ف شىء من 
جهد وهل معنى ذلك أنه شك حبا ف الشك ؟ لا نستطيع أن نجزم بذك ولكذيا 
نقول انها غثرة أنتقال أو تقرير مصبر تلم مالاخراد کہا تلم بالامم 6 


e 


. 8 مدا د * ا 
والفرق نان اإتشكك وعیره من العلماء أن المخشكك يقدم ما بث اده 


ف هيوية وف وة نابضة بالايمان . 
رابعا ‏ بین دیکارت والغزالی : 


انتهی دیکارت فی غلسفته الشكة بقوله : أا اکر اذن آنا موحد ٠*۰۰‏ آراد 


آنا فک اذن آنا موود 


ذلك أن دیکارت کان یرید آن بیدا غلسفته بأقل ما بمكن من الاغتراضات 
غامتحن بالشك المنهجى جميع اعتقادات الناس بل وبديهتهم وحاول أن يبنى 
مذهيا متماسكا للمعرغة من هذه المقدمة الوحيدة ( آنا آغكر' اذن آنا موجود ) 
وقد كان من الخطر العظيم أن يجعل .الوجود معتمدا هذا الاعتماد على الفكر 
وأجمعت العقول على أن هذا الأساس يجعل الوجود امتيازا ارستقراطيا ؛ 
دیکارت نشکك ف وجوده ثم وثق من وجوده بآنه يفكر بالرغم من غموض العبارة 
ومع ذلك اقتنع تماما بوجوده » نحن نعام آن النائم قد ترد عليه مثل تاك 
العبارة وقد توحی اليه أیضا بأنه موجود › لکن آی وجود آراده دیکارت وجود 
النائم أو اليقظان ثم ای وجود آنه دىکارث ؤجود 'الفكر 1 أو وجود 
الادة » أو وجودهما معا ء 


الغزالى تفادى هذه النقطة لانه کان وائقا ثماما من وجوده والذی جعله 
سف متشسکكت تسعوره يانه انسان یفکر ف معارف عصره المنناقضة ء 


كل من الغزالى وديكارت يلتقيان حول نقطة هى : آن الذى وهب الغزالى 
الثقة والايمان : الله بالنور الذى قذفه » والذى وهب ديكارت الثقة بالعتل _ 
الله الكامل لانه لا يمكن أن يمب عقلا مضللا ‏ بيد أن العزالى لم يكن فيلسوغا 
محترغا » ما هذه الصفة غلازمت ديكارت ء 


ديكارت استطاع أن يأخذ من البرهنة الرياضية دليلا على قدرة العقل 
للوصول الى الميتاغيزيقا ء غاليتاغيزيقا فى فظره فكرة عقلية يمكن البرهنة عليها 
بالعقل ولكن العزالى ذهب الى نقيض تلك النتيجة وهى أن ما وراء الدابيعة هو 
من اختصاص الدين تى عن العرغة الالهنة ء 


ا 


خامسا ‏ أضطراب الفزالی : 
قضدة الاضطراب هذه شد آخذها عله کثبر من العلماء وهذه القضبة 


إعترف بها الْعزًالى نفسه وألف لها سفرا تناول فيه حياته النفسية والعأمية 
والعقلنة »> وغترانت الاإضطراب وأسبايها وكتاب النقذ هذا هو ذا ألسغر 
اذى 2 غيه لحباته النفسية والعقلية ومدى اضطرابها : غاذا كان واقع الكتاب 
يشير الى هذا فانه لا شك ف أن الغزالى كانت له آراء مبثوثة ف كتبه » مضطربة 
تارة متناقة.ة آخرى به وسقيمة لا تبلغ الذروة التى اعتدنا أن نراه متربعا عليها ‏ 
غمثل هذه اللآراء لا يصح أن نقول عنها انها مدخولة عليه بل نقول أنها آثر من 
آثأر الأضطراب النضى بل وجودها مما بؤكد مدى آثر هذه السورات النفسية 
عأيه ف نر -ة ما » غا لاضطرای لیس عریا على الغُزالى ما دام آنه آخذه على 
نفسه وخلصس من اضطرايه ودا له طايعا خاصا محمودا لا بشوبه قلق النفس 


ومحادلة العقل + 


فلقد اصطفىالدين كوثرآ بْب منه حياء للاحياء » فأخذ الاضطراب عليه 
ليس عيبا على الغزالى » وليس .بالشىء الخفى ف حياته » وانما العيب ف القضية 
أهتمامنا رة ها فى حباة الحْرّالى تجعلها ميزانا لآراء الغزاالى لتخلص بان إرأء 
لبس لها ثقل لاضطرابها ء غلا يصح أن نجعل خترة ما ميزانا » واذا انتاب 
الاضطراب الامام الغزالى ف بعض مراحل حياته الغكرية والنغسية فلا نراه 
عاما فى جميع مناحى الفكر ء بل كان الاضطراب فى جانب من جوانب العرففة 


العقلة والفاسفة ء 


آما فى الجانب الدينى > فكنأً نراه أندا سديد الرآى تجاه الدين » ومرد ذلك 

أن مرحلة الاضطراب التى غشيته ألزمته الصمت تجاه الدين قد يكون ذلك ورعا 
أو تحرجا أو غير ذلك من المعاذير » الهم أن الغزالى لم بعهد منه اضطراب فى 
الأصول الدينية كذلك لم پؤثر عنه ء والحق آن الغزالی کان معتدلا غلم يعهد منه 
سعة ثقافته التآويل التعسفى للقرآن والسنة ء كذاك لم ذر فی تصوغه واهتمامه 
للوصول الى مرتبة الاشراق مزاحمة للنبوة أو اتجاها ينم عن دعوة مخالفة لتعاليم 
الاسلام .فى ظاهرها أو باطنها » أو استعمال مصطلح من مصطلحات المتصوغة 


س 0+ سس 


SSD 


ائتی بأخذها علیه الاغرار من العلماء > ء فلم بتشدق بوحدة | لوحود أو -الشهود : 
| رمزیا بتقاء د دونه الاعحث ولا وجدناه بسبد حشقه مقدسة 


باطنها غير حقيقة الاسلام ٠‏ 


أو اختار تقسیر 
. ھی تی ظاھرھا او 


كيف ينشد حقيقة مقسدسة غير الاسلام وهو الىئ وقرف قلبة أن الحقية 


المقدسة ھی احياء الدين وغلومه و به عیناه ۰ 


عالية الحقيقة واسواها الديئية 


اک 5 ا ۰ 
ات ااه اعرف الاسلام ها واا على الاعتراف بها أيضا وشذذد 
حذره على من بنکرها ۰ م 
۾ اعترف الاسلام بالمسيحية ‏ كدين سابق ‏ جاء لفترة من الزمن ثم 
تسخها باشتماله علی مبادیء منها' قزرها الوحى ۰ 


شم تسيا الاسام باشتماله صلی میادتیء منپا ر الوجن + : 


® کما اأعثرف الاسلام بكل الآديان السماويه التى سيثته من حيث اليد ۰ 
واعترف الاسلام أيضا بالبادىء الصالحة التى جاء.وإهلها عاكفنون 

عبها 4 قر ها الرسول ؛ ۰ 
لى أهميتها مثل لخادت الدألة الحا e‏ التى ثبعث ا السلوك 


باشل ٭ هذه N‏ سد ترمی الى حقيقة وأضحة وهی صل الاسلام 
بالحباة الواقعة : وا ن ما ت تنفدمه عت ر حرکات تمهیدیۀ أو ارهاصات تدل على 


ت 


خطر 5 الا لم ن U‏ نسانية ر ٹر ترط بمبادی الهىة صالحة 4# . 


غاذا کن ذلك سلوب الاسلام ‏ مم الشرائع السايثة فليس لنا آن ننغلر عن 


کھ ۷ ی 


1 ف خان E‏ بعان التعصب الذميم قد دل الالام منضظرته و اعتر اغاته 


اتعصب 


على سماحة لا تشسويها الا نظرة خسيسة من الأنسان ٠‏ 


ف لأديان السماوية ف جميغ 'مراجلها على مر العصور قد جاءت لدف 
وأحد e»‏ وغاضت من ند والح کد + 

فان قواتر الينا التاريخ جاملا تناقضا. فی ا ٠‏ واجتلاغا ف اذاهب 
٤ E‏ وان ٠‏ اللاحته نیت ا رة سايقة وهكذا غا ن الاتسان 

ران خبدها لار فا اا هة ل نجرا فان لتم 
حدثنا عن الانسان ء 


أشار الى تلك الوحدة انجیل متى ق الاصحاح الخامس فقال : 


د لإ تظنوا انی جت لأنقض الناموس أو الآنساء ۽ ما حکتٹ لأنقض بل 
e‏ والارض لا يزول حرف واد 
و نقطة. واحسدة من الناموس حتى يكون الكل e‏ 


كذلك أشار القراآن الى ذلك غقال : « شرع لکم من الدین ما وصی به نوها 
وآنذى أوحينا. اأبك وما وصيناً يه ابرآهیم وموسی وعیسی أن أقيه-وا الدين 
ل تتفرقوا فيه كبر علی المشسركين ما تدعوهم اليه الہ یجتبی اليه من يشاء ویهدی 
البه من ینیب »") * 

لیت للائسان تعلم هذه النظرة غل تعأمها لاستطاع آن يمن بالدين ككل ٠‏ 

مالاسلام دين صالخ يجتذب اليه كل صالح من الشرائع الدابقة وليس فى 
ذلك من معابه کا ای لاه ال ي تیت ای اه مو شع ار" داب 
ّ ا ,ی تتبع , الدليل E‏ تتصفح الق رآن ت آنه وج ای 


ا ھن e‏ ال جهود خدمت e‏ وراخقته 1 ا اراز + 


اليس الالام الذى .زل على الرشول هسو الدين الأول انما هو الحلقة 


س ۷ س 


خيرة الباقية وختم مرحلة لازمت الانسان غلا جرم أن تكون شراثعه 


وأما مؤسسة لشريعة احتاج اليها الانسان ٠‏ 


اذا كان هذا هو النهج الاسلامى ٠‏ فيمكن لنا أن نستخلص : 


آن الاسلام دين بارك للانسانية رشدها خاصطفاها بالوحى الخالد وأرتقى 
نها فحباها بالاجتهاد + 


- منهج الغزالى : 
قال الرستول : ) 
EY 7‏ الحكمة ضاله المۇمن آنی وجدھا اخ ذ ها + 
e.‏ - وقالو فى تعريف حديث الرسول: - ما آثر عن قولا أو 


ن الحقائق التى ET‏ 


۴ وقول الول فن ن امان أبى الصلت الشاعر الجاهلى : « لقد 
E‏ 
کون هذه الحقيقة عملا فلسفيا عقلیا آو اث شر اقات صوفية _ اخ ذها المفلاسغة 
ومزجوها بکلامهم _ غلا بعنینا تحثيق هذا + 


س ۽ س الغزالى يرجح أنها وحى الهى واشراقات صوفية غيقول : « وائما 
آخذوها من کثب ایل المنزلة على ياء ومن الحكم الأثورة عن لف 
الأنبياء » ويقول ف نص آخر : « وانما أخذوها من الصوغية > وهم المتالهون 
المثابرون على ذكر الله وعلى مخالفة الهوى وسلوك الطريق الى الله بالاعراض عن 
ملاذ الدنيا » وقد انكشفت لهم من مجاهدتهم آخلاق النفس وعيوبها و آغات 
أعمالها وصوابها ؛ 


فآ ذها الفلاسفة ومزجوها بكلامهم توسلا بالتجمل الى ترويج باطلهم 


اتم 


يقول ف مكان آخر كعلم الطب والنجوم : غان من بحث عنها علم بالضروره 
TT‏ آلهى وتوغيق من جهه الله ولا سبيل اليها بالتجربة ء 

هذا صل الحقيقة فى نظر الغزالى + وهو ليس على صواب تمطلقا ء وعلى 
تل فوجهة الصواب معقولة وآيا مأ كان ٠‏ فالحقيقة أو الحكمه عمل دينى ء عشقها 
انعقل وأخذ بها ء ومال الها : خأخذه الفلاسفة ومزجوها بكلامهم خهل تترك 
لاستيلاء الفلاسفة عليها ء غاذا شو هيا ا غلماذا لا نأخذها لنعيد اله 


رواءها من جدید؟ ء ‏ 

مثل کد اا آثار ها ا الى حينما رآى موقف أهل السنة القدماء 
غه فاځذ ازال يخال و اوتف رچ دما ایسد ما تكون عن الصواب 
وهو فى تهليلة وجد الباعث عليها آمرين 


الأمر الأول : الكسل العقلى ء 
الأمر الثاني : و الكفر ور أءها # 


فن اة الكل الحقلى + غاد Ra NE‏ 


المبثوثة فى مثل تلك الكتب ترويجا لباطلههم غيجب العلم بها حتى يستطيع 
ا زف باطلهم وتخله الحكمة منه ء أما ما شاع من آنها طريق 


انى الكفر ان لم تكن هى الكفر فيقول الغزالى : 
وثظرت الى أسباب غختور الخاق وضعف ايمانهم ء خاذا هى أربعة : 


١‏ س سبب من الخائضين فى علم الفلسفة ء 
ENE‏ 

۴ سبب من النتمين الى دعوى التعليم ء 
نهن تاها الوسومين بالعلم غيما بين الناس ٠‏ 
ا E‏ 


سے 


غتولد من مزجهم كلام النبوة وكلام الصوغيه بكتبهم ا 
NS‏ : 


| ۽ _ فة فى حقةق الراد ء 


a Sa » س أما الآغه انتى فى حق الراد خعظيمة‎ ١ 


` فی کتبهم » وممزوجا بباطلهم ینبغی آن جر ولا یذکر‎ TS 

! یل ینکر علی کل من یذکره آذا لم یسمعوه آولا الا منهم خسبق الى عقولمم 

العدفة آنه یال » لان تاگله مبطل کانذی يسمع النصرًآانی يقل Yall Yo»:‏ 
SS‏ » ولا یوق ریثما 
آن انصرلنی کاغر باعتيار هذا القول ٠‏ أو باعتبار انكاره نبوة محمد علي 
e‏ غرا الا باعشار انکاره غاا بذ ینیغی. أن یخالف .ف غير ما هو 
به کاخر مما ار ج لکا ملا کو ی ا جم ها فما 
العثول بعرغون الحق بالرجال لا الرجال نالحق ۰ 


e‏ بقول امیر امین م لی ین یی عالت ب « رضی e‏ عه 


والعاقل يعرف الحق ث ثم ينظر فى نفس القول ٤‏ » فان کان حقا قیله نسواء آکان 
ٹائله مبطلا أو مُحقا بل e‏ ن قائله حريما على انتزاع الحق من أقاويل آغل 
الضادل LE‏ بان معدن الذهب الرغام ¢ ولا باس: على الصاف اذا أدځل بده 
فی کس القلاب وانتزع الاتريز RET‏ :البهزج يما کان و اشقا 
بیصیرثه : انما يزجر عن معاملة القلاب القروى دون ن الصيرف البصير و ويمتنع من 
ساحل البحر الآخرق دون السباح الحاذق ويضد عن مس e‏ المعزم 
الببارع ٠‏ 1 


ولعمری لا غلى آكثر الخلق ظنهم بأنفسهم التكافة واليزة وکمال 
ألْعقل ف تمسیز الياطل والهدئ. عن اا الباب زحر 
الكاغد عن مطالعه کت :؟هل. اإضاالة ما آمكن ؛ اذ لا سلمون. عن الآغة الثاني 
لھ نکر و ا م الوت کک ا ء 


ندين طاثفة من الذي لم تستحكم فى العلوم سر رهم ء ولم تتفت الى 
غابات المذاهب بصاٹرهم وزعمت ان تلك الكلمات من کلام و الأواتل 2 

أن بعضها من مولدات الخواطر و أن يقع الحاغر على الحاغر ا 
رکون کے لک درک فی ماو کی ا وه 
نها لم توجد الا ف كتبهم غاذا كان ذلك الكلام مہ تولا ف نفسه ميدأ بالیرهان 
ولم یکن على مخالفة ارت ل ی ا ر ۰ 


غلو غتحنا هذا الباب وتطرقنا الى آن نهجر كل حق سبق اليه خأطر مبطل 
لزمنا آن نهجر كيرا من الحق » ولزمنا آن نهجر جمله آيات من ابات القرآن “ 
وأخبار. الرسول » وحكايات السلف + وكلمات الحكماء والصوفية ‏ لان صاحب 
کاب ر اخوان الصفاً » آوردها فى كتابه مستشهدا بها ومستدرجا لوب الحمتى 
بواسطتها الى باطله ویتداعۍ ذلك ا أن ن اممطلون الحق من أيڊينا 6 
بایداعهم ایا ف کنبهم ۰ وقل درجات العالم أن يتمیز عن العا می النعر غا 
يعاف العسل وان وجد فى مججمة الحجام » ويتحقق أن ا 
العسل غان نفرة المطہ ع منه مبنية على جهل عامى منشؤه آن المحجمة انما صنعتِ 
للدم المستقذر مين أن الدم مستقذر لكونه فى امحجمة » ویدرئ آنه مستقذر ف 
ذاته » غاذا عدمت هده الصفة ف العسل فكونه ف ظرغه لا يكسبه تلك ألصفهة 
فلا ینیغی أن يوجب له الاستفذار وهذا وهم باطل ٤»‏ وهو غالب على أكثر 
الخاق ٤‏ فمهما نسبت الكلام وأسندته الى قائل حسن غه إعتقادهم قبلوه وان كان 
باطلا وأن أسندته الى من ساء فيه أعتقادهم ردوه » وآن کان حقا خأبدا بعرغون 
الق بالرجال ولا يغرفون الرجال بالحق » وهو غاية الضلاله ١٠ء٠‏ هذه 
آفه الرد + 


ما مزجوه بکلامهم من الحكم النهوية ء والكامات الصوغية ء وما استحسنها وقبلها 
وخسن اعتقاده خيها خیسارع الى قبول باطلهم الممزوج ج به لحسن ظن حصل غخيماً. 
3 رآه واسشحسنه وذلاف نوع استدراج الى الا طل » ولآحسل هده الأفة يجب 
٤ e‏ وکما یجب صو سون- من 
3 نخسن السباحة عن مزق الشطوط ٤‏ بحب صون الخلق عن مطالعة تلك الكثب + 

وكما يجب صون الصبيان عن مس الحيات يجب صون الاسماع عن مختلط 
تلك الكلمات » وكما يجب على المعزوم .الا يمس الحية بين يدى ولده الطقل » اذا 


س إإ| س 


م انه سیشتدی به ویظن انه مله بل جب عليه أن يخذر هو نفسه ولا يمسي 


بين يديه « فكذلث يجب على العالم الراسخ مثله » ٠‏ 


وكما أن المعزوم الحاذق اذا آخذ الحية وميز بين الترياق والسم 
منها الترياق وأبطل السم ء فليس له آن يشح بالترياق على المحتاج اليه » وكذاك 
الصراف الناقد النصير اذا ادخل يده d.‏ کیس القلاب وأخرج منه الابريز 
الخالص » واطرح الزيف والبورج yT‏ امرضى على من 


بحتاج اليه i.‏ العالم ء 


وكما أن المحتاج ج الى الترياق اذا اشمازت نفس منه + حيث عم أنه مستفرج 


من الحية الت هی مرک السم » وجب تعريغه ء٠‏ 


٠ ٠‏ والفقير المضطر ألى المال اذا نغر عن قبول الذهب ا 
وجب تنییهه على آن نفرته جهل محعض ٤‏ وهو سیب حرمانه من. الغائدة 

تى هى مطابة » وتحتم تعريفه أن قرب الجوار بين الزيف والجيد لا يجعل الجيد 
O‏ بين الحق و الباطل لا بجعل 


الحق باطلا كما لا يمل الباطل حقا ء 
يعد هذه RE‏ التی آثبتها الغزالى ناکد نا : 


۱ أن الغزالى كان واسع الثقافة يحب الاستفادة والمزيد من الثقاغات . 


۲ وکان لا يحب تزمت .آهل السنة الشدماء ف موقفهم ھن ات 


EN 
وحدیثا ب‎ ٠ اليه قديما‎ e a ت‎ 
بائشقاةا فات القديمة واحمدث هذه الد م آثاره الدكت-ور.‎ e حول‎ 


د الرخن حرق ف هة رسال اين لمعن هل الغزالى كار خاخوان 


الصغا.؟ ؛ 


E غالا.ثفادة من الثراث ليست منقصة اأذن  بل‎ ٥ 
لکل تطور انسانی وکان آهم ما يلفت النظر ی منهجه هو ار رازه اقغات النى‎ 


تصاحب الباحث عن الحقيقة + رده“ قىوله منهحهة الواضح ٠‏ 


س ۲| س 


اباب الفا 


اطة الفقل ى ذاثرة أختصاضة 


ENO 
الغزالى وعلم الكلام ء‎ 


الغزالى والفلسفة ء 


)م ۸ س الامام الغزالى ( 


rman mr a a ett mea rea ager 


الفزالى والتراث البشرى 


سبق e‏ أن العقلىة الاسلامية تمزت بالحيویه والنشادل الفكرى 


ي غمناك اتجاه تحمل عبء النقل وشرحه > وتهيئة ألأذهان للتراث الواخد 
رغیة منه فى توسيع دائرة الثقاغة الفكرية الاسلامية مثل:الكندي والفارابى بض 
النظر عن مواقف ابداعية ۰ 


e‏ وهناك الاتجاه الراغض على يد التيار الصوف ( اللاعقلى ) الذين يرون 
ما يقول الغزالى : 


« ان معرغة الأشسياء على ما هى عليه » وادراك الأسرار التى يترجمها ظاهر 
آلفاظ هذه العقدة غلا مفتځ له الا الجاهدة والاقبال بالكية علې ائ تعالی: 
وملازمه الفكر الصاف عن شو أشِ الجادلات « ٤‏ 


لهذا راى ذلك الاتجأه رفض وسائل العقل ٠‏ 


هه و الفقهاء وعلماء الكلام ( العقلى النقلى ) 4 


د شما أضول الدتن .و ضغوا عة الععل بالعقدة 4 زغلماء أشول الفشنه 
وضحوا علاقة العقل بالشريعة هذه الاتجاهات على تباينها تعطى صورة عن 
الحركة الثقافية فى الحقل. الاسلامى » وعن الآثار التى اصطبغ بها العقبل 
الاسلامى ۰ 


خن آثر طهر يانم لتوغیق بین الفلسفة والدين و ر ظیر سره 
e‏ مل + الا المستقيم » أو معيار العلم أو محك النظر بدل الثحلق من 
خلا تلك ا مواقت سْوّف نرى موقف الغزالى من التراث ا 


نت 0 س 


بحٿ الغُزالى عن البقين ف الحوأاس ومدی قدرتها على اليقين والعشل 
ومدى قدرته على اليقين ٠‏ 

واذا کان العقل فى حد ذاته مسآلة لا تستطيع مناقشته ألا من خاال : 
ما نتج وما أثمر من مناهج العلوم العقلية » لذا رآى أن ببحث عن اليقين فى 
التراث البشرى وقدم محاولاته الحبارة هذه الحاولات تعتبر الدور التطبيقى ' 
فى اختباراته لمذه الناهج فى مدى قدرتها على معالجة المشكلة التى برزت , 


أمامه وهى : اليقين وصلته بالعقل ء وتلك رحلة سنراغقه غيها ٠‏ 


لاحظ العغزالى أن التراث الاسلامی وغبر الاسلامی يحتاج الى نظْرة انصاف 
وعدالة فى النقد » ورحابة فى قبوله بناء على آن الحقيقة فى نظره عاية»› 
را ا تعتبر ارثا مشروعا بھبها اللہ من بشاء » آی سواء آكان من وضع 
المفكرين الاسلامين ‏ غان هذا لا يعفيه من النقد والتقويم والرغض ف بعض 
الأحيان - آم کان من وضع غير الاسلامیین خان هذا لا يكون مسوغا لرخض 
الغزالی له » ویمنعه من النظر الپه بل کونه من غير الاسلامیین کان من آكبر الدواعی 
اشد همة الغزالى اليه بحثا ودرسا ٠‏ من هنا بدأ الغزالى يدد قيمة التراث ف | 
مذ وضوله الى الحقيقة > خاقبل على تراث الأوائل وقمه آقساما معقولة 
مئقف علیها بعد » فمن هذه االأقسام الفلفة ‏ لأحظ أن الفلسفة ليست علما 
برآسها ‏ وف آقسام الغلسفة الالهية التى أطال النظر غيها سنرى أن الغزالى 
عندما برض الفلسفة لا يرغضها لكونها ثمرة غير اسلامية وانما رفضها لأنما | 
لا تؤدى الى القين ٠‏ 


كذلك رآها مجموعة آراء بنیت على غير قاعدة وتاریخها مبنى على ذلك فكل 
غبلسوف معنی ينقد سابقه كذلك لا بقصد الغزالى العثقل من ورأء ذلك ١‏ غعادما 
يقول مثلا « تهاغت الفلاسفة » فى ر مقاصد الفلاسفة » كان لا يعنى العقل 
الانسانی بکل تأکید مطلقا انما كان يعنى من التهاغت جائبا معينا يمثل ناحية من 
نواحى العقل ء يقول السيد صلاح الدين الساجوقى مشسيرا الى آنه لأ بعنى هدم 
الفلسفة أیضا ولکنه آراد أن بحدد موضوعها » اذ آئنا فى عرخنا الخاص ( لاف 
عم الحقيقة) نميا بالفلاسفة الذين اعرا مكثب: المشائن ف اليونان:ف العام | 
الأسلامى حواريين ومقلدين لهذا المكتب » فكل رد و نقد متوجه الى هذا | 
المكتب بحسب ردا أو نقدا للفلسفة والفلاسفة ء ا 


۹ا س 


a 
چ‎ 


0 


Ca EE FR $. $-T 


i E7 ج‎ 


و کے ر ا 


مع أن الغزالى لم يحارب الغلاسفة حربا حامية الا ف ثلاث مسأئل : 
الأولى :ققدم ألعالم وقدم الحواهر + 
الثانية : ف أن ايله لا بحيط علما بالجزكيات + 


بالطبع اذا ما شك ف الع والحواس غلابد أن يتشكك فى التراث الانسآنى 
ةن د اترا هن اجار العقل و الخوانن 6 وصور ة هماد الإنتانة عن ألحت ةه 
ف اريخا الطويل 6 وكذلك وما بزنة الان قوة وحدهة فى تف الوت ان 
اليقين عند الغزالى لم يكن وحيا من هذا التراث بل كان الهاما باطنيا , 


أن ها قم ةا ارات 2 احق أن:الغرالى أخار متكة طريفة ممقة + 
کثيرا ما كان بشير اليها فى عمق وثقة فى قانون السببية والتخلف هى : هل يازم 
من النار الاحراق ؟ هل يلزم من الشرب الرى ! هل يلزم من السكين القطع ! هل 
يلزم من البحث اليقين ! ٠‏ خقدرة العقل على البحث العلمى شىء واليقين شىء 
آخر * قد یکون ثمة بحث ولا يقين » وقد يكون ثم يقين من غير بحث ٤‏ وقد 
ان اا ن ف حه الخال ل اتد اها غ ری ۹دك ما 2 
الغزالى كما سبق فى تجريته ء 


واتخذ الغزالى من تجربته مثلا على ذلك حيبث آسند اليقين الى نور الهمى 
دون البحث والنظر كما سبق فى الشك » غالتراث يدل على قدرة العثل على 
البحث » وف نفس الوقت يؤكد أن هذا التراث هو محاولات الانسان الى 
طريق اليقين ء خراح يجرب تلك القدرة على محك النظر مع علم الكلام مع 
اة او وري فاع اف 


س ۷ س 


من التراث الاسلامى علم الكلام علاقته باليقين 


الغزالی خرح من شکه بنور قذغه الله ولکن قبل أن یقذف الله بنوره کان 
انغزالى عارضا رمحه ی میدان البحث العلمى بعد ما ظهر له أن الحق لا يعندو 
اڑےناف الأريعة : 


E 
٠ الباطنية‎ ۲ 


۳ الفلس غه ٠‏ 
۽ التصوف ٠‏ 


غابتداً بعلم الكلام قراءة وتدریسا ثم انتھی الى آنه علم لا يهدى الى الحق 
المحرد ولکن فل آن ندون رآی الامام الغزالى نذکر رآی من قبله 


آ ولا ت الار اتی ؟ 


فى تحديده لقيمة علم الكلام ال : 

« صذاعه الكادم بقتدر بها الانسان على نصرة الاراء وانأغعال الف 
التى «سرح بها واضع المة » وتزييفك ل ما خالفها بالأقاويل » وأما الوجوه والآراء 
انتى ينبغى آن تنصر اللل : فان قوما من التكلمين يرون أن ينصروا الملل بأن 
بقولوا : ان آراء الملل وكى ما غيها من الأوضاع ليس سبيلها آن يمتحن بالآر اء 
والروية والعقول الانسية لانها أرغع رتبة منها أذ كانت مأخوذة عن وحى المى 
لأن غيها أسرارا الهية تضعف عن ادراكها العقول الانسية ولا تبلغهاع ء . 


» وأيضا غالانسان اتما سبطه أن تفده الل بالوحی ما شانه آلا بدزکه نعقله 
وما يخور عقله عنه > والا فلا معنى للوحى ولا غائدة ذا كان انما يفيد الائسان مأ 
کان عله ما بمکن اذا امل ان مدرکه قله 6 ولو کان ذلك آرکل الاس الى 
عقولهم ولا كانت بهم حاجة الى نبوة ولا الى وحى ٤‏ لكن لم ية فعل بهم ذلك, 
غلذلك ينبشى آن يكون ما تغيده الل من العلوم ما ليس فى طاقة عقولنا کک 
ا کان بلغ فی أن بكون. آكثر غوائد ؛ وذلك آن النى بآتى بها ا 


۱۹ س 


انعتتول وتستبشمه الأوهام ليست هى بالحتيقة منكرة ولأ محالة بل هى صحيحة 

فى العقول الالهية غان الانسان وان بلغ نهاية الكمال فى الانسانية غان عند ذوى 

| العقولالالبة مترلة الهتى 'والدت والغمر عند الانسان الكامل ء وكما 
ان كثيزا من الصبيان والأغمار يستنكرون بعقولهم آشياء كثيرة مما .ليست ف 

الحقيقة منكرة ولا غير ممكنة ويقع لهؤلاء آنها غير ممكنة فكذلك منزلة من هسو 
فى نهاية “مال العقل الانسى عند العقول الالهيه ٠‏ : 


وکما أن الانسان من قبل آن يتأدب ويتحنك يستنكر آشياء كثيرة ويستبشعها 
ويخيل اليه غيها نها محالة » غاذا تأدب بالعلوم واحثنك بالتجارب زالت عنه 
اڭ الظنون غبها وانجلت الأشباء التى کانت عنده محالة غصارت ھی الواحهة 
وصار عنده ما کان یتعجب منه قدیما تی حد ما بتعجب من ضده ٤‏ كذلك 
الانسنان 'الكامل الانسانية لا يمتنع من أن بكون يستنكر أشياء ويخيل اليه أنها 


ولا سس ‘هذه االأشساء رآی ھۇلاء أن يحل تصحيیح الى غان الذى تاتا 
بالوحی من عند ايله جل ذکره صادق » ولا يجوز أن یکون قد کذب + ویصسح 
آنه كذلك من آحد وجهین : 1 | ۰ 


' ٠ اما بالعجزات التئ يفلم آو تظهر على يده‎ ١: 


٠ ٠‏ ب واما بشهادات من قبلة من الضادقين المقبولى الأقاويل على صدق 


غاذا صححناً صدقه بهذه الوجوه وآنه لا يجوز ان کون قد اکذب 
فليس ينبغى أن يتفق بعد ذلك ف الأشياء التى هو لها مجال للعقول وتآمل › 
ولا روية > ولا نظر ٠‏ فذهذه الأشياء وما شابھها رآی هؤلاء أن ينصروا الل ء 


ثانا وقوم آخرون منهم يرون أن ينصروا آولا جميع ما صرح به واضح 
اة بالألفاظ التى عبر عنها ثم تتبعون الحسوسات والمشىهورات والمعقولات » غما 
وجدوا منها أو من اللوازم غنها وان بعد » شاهدا لثىء مما ف اللة نصروا به 
ذلك الشىء 4 وما ونجندوا منها منافضا لشیء مما فى اللة وأمكنهم أن بتأولوا اللغظ 
الذى به عير غنه واضح اة على وجه مواغق لذلك الناقضضن ولو تويلا بغید ا 


+ س 


ند 


تأولوه عليه ۰ وان لم يمكنهم ذلك وأمكن آن يزيف ذلك المناقض أو أن يحملوه على 
وجه يواغق ما ف الله خعلوه ء خان تضاد المشسهورات والمحسوسات فى الشهادة مثل 
أن تكون المحسوسات أو اللوازم عنها توجب شيثا والشهورات أو. اللوازم عنها 
توحب ضد ذلك نظر الى أقواهما شهادة لا ف الله فأخذوه واطرحوا 


الآخر وزيفوه ٠‏ 


خان لم يمكن أن تحمل لفظة اللة على ما يواغق أحد هذه ولا أن يحمل 
ثیء من هذه على ما بواخق اللة ولم يمكن آن يطرح ولا آن يزيف شىء من 
الحسوسات ولا من ا شهورات ولا من المعقولات التى تضاد شيا منها » رأوا 
حينئذ آن ينصروا ذلك الشیء بان يقال انه حق أنه آخبر به من لا يچوز آن کون 
قد كذب ولا خلط > ويقول هؤلاء فى هذا الجزء قى اللة بما قاأله أولشك 
!ولون ف حقه جميعا ء 


تاتا = وقوم من هؤلاء راو ا آن ينصروا مال هذه اإلأشاء یعنی التی 
يخيليغيها أنها ية بان يتبعوا سائر الل خياتقطوا الأشياء الشنيعة التى خيها » 
غاذا راد الوأاحد من آهل تلك الملل تقبيح شىء مما ی مله هؤلاء تلقه ھۇلاء 
یما ی ملۀ ولك من اللأنساء الشنيعة خدغعوه بذلك عن ملتهم + 


رابعا ‏ وآخرون منم لا رأوا الأقاويل التى يأتون بها فى نصرة أمثال 
هذه أشياء ليست غيها كفاية فى أن تصح بها تلك الأشياء صحة تامه ؛ حتى يكون 
سکوت خصمهم لصحتها عنده لا لعجزه عن مقاومتم غيها بالقول اضطروا عند 
ذنْك الى أن يستعملوا معه الأشساء التى تلجئه الى أن بسكت عن مقولهم اما خجلا 
برا و 

خامسا س وآخرون لا كانت ملتهم عند أنفسهم صحيحة لا يشكون فى 
صحتها رآوا أن ينصروها عند غيرهم » ويحسنوها ويزيلوا الشبهة منها » ويدفعو 
خصومهم عنها بای شىء اتفق + ولم يبالوا بان يستعملوا الكذب والمالطة 
والبهت والكابرة لانهم روا آن من يخالف ملتهم أحد رجلين : 

١‏ اما عدو والكذب والغالطة جائز آن يستعمل ف دفعه وف غلبته 
كا كن ذلك ف الحياد والكرب ء 


۳١‏ س 


| 2 


وما ایس بعدو ‏ ولکن جهل حظ نشسه من هذه الله لأضعف عفله 
وتمسزه وجاز أن يحمل الانسان على حظ نفسه بالكذب والعالطة كما يفعل ذلك 


آولا ‏ هو علم يداغع عن العقيدة والوحى » الوحى ليس سبيله العقل . 
١‏ ن يقوم على المجزة التى تظمر على يد مدعى النبوة » 


٠ س شهادات الصادقين‎ ٢ 


ثانیا _ ذلك یستدعی الأيمان أولا بالنحث والنظر 4 ويتبع TT‏ 


متهم وهو عندهم ححة ۶ ومن لم يو اخقهم ا له آوزیغوه وذلك تدهم 
شيهة ون کائتٽت آقوی من الحجة + آو اذا a‏ التجأوا الى ألقوة 
أدغعه لایمانه # وبالطبع اذا کانوا مؤمنين با لوا ف الدفاع والميالغة کذب والكذب 
جائز ٠‏ 


ثانیا. س الغرالى فى تحديده لقيمة علم الكلام : 


غال . « وصنغت خیه ما آردت آن أصنف خصادغته علما واغیا بمقصوده غير 
واف بمقصودی وأنما مقصوده حفظ عقيدة آهل السنة وحراستها من نسویشس 
آهل اليدعة ٠‏ غقد القى اله تعالی الى عباده على لسان رسوله عقيدة هى الحسق 


س ۲۲ — 


wz 
. 


ى وساوس المبتدعة أمورا مخالفة للسنة غلهجوا بها وكأدوا يشوشون عقيدة الحق 


أنشاً ايله طائفة المتكلمين وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب يكشف 
عن تلبيسات أهل البدعة املحدثة على خلاف السنة المأثورة فمنه نشا 
اكلام وأهله ء غلقد قامت طائغة منهم یما ندیهم الله تعالى اله غأحسنوا اذب 
عن الوحی المتلقى بالقيول من النبوة والتغيير ف وجه ما أحدث من اليدعهة : 
ولكنهم اعتمدوا فى ذاك على مقدمات تسلموها من خصوميم واو ا 1 
تسليمها » اما التقيد أو اجماع آلأمة أو مجرد القبول ف القرآن والأخبار وكان 
أكثر خوضهم ف استخراج مناقضات الخصوم ء مۇاخذاتهم بلوازم مسلماتهم 
وهذا قليل النفع ف حق لا یسلم سوی الضروريات شتا ألا ء 


فلم يکن علم الكلام ف حقی کاخیا ولا لدائی الذی کنت آشکوه شاغیا ۰ 
نعم متا نشأت صنعة الكلام وكثر الخوض خيه وطالت المدة تشوق المتكلمون الى 
مخاولة الذب عن السنة باليحث عن حقائق الأمور وخاضوا ف البدث عن الجواهر 
والاعراض وآحكامها لكن لما لم يكن ذلك مقصود عملهم لم بي کلامهم غیه 
العأية القصوى غلم يحصل منه ما يمحو بالكلية ظلمات من الختلاغات الخلق ٠٠‏ 


ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيرى » بل لست أشك فى حصول 
ابأوليات ٠‏ والغرض الآن حكاية لا الانكار على من استشفى به فان أدوية 
الشفاء تختلف باختلاف الداء وكم من دواء ينتفع به ا ريض ویستضر به آخر ٭ 
ثم قال فى كتاب الاحياء : 
عليه وهیهات وليس ف الكلام وغاء بهذا الطلب الشريف ولعل التخبيط والتضليل 


خطر بالك أن الناس اأعداء ما جهلو اأ » ۰ 


— ۳ 


غاسمع هذا ممن خبر الكلام » ثم غلاه بعسد حقيقة الخيرة ويعد التعلعغل 
الالام + 


| 

| وتحقق ان الطربق الى حقائق المعرغه من هذا الوجه مسدود + 

خهذا رى الامام الغزالى ومجمله : أنه علم دغاع ونصرة من طائفة مصطفاة 
انشها ایل للدفاع عن ذلك ووحوه النصر ھی 0 


ويقوم ايمانهم على أشياء : التقليد “ أو الاجماع ء أو مجرد القبول من 
القرآن والأخبار ٠‏ خهو عند الفارابى كفيلسوف آنه علم لا يبحث عن الحق ٠‏ وانما 
هو يداع لا يعتقد أنه الحق » كذلك هو عند الغزالى علم لا ييبحث عن الحق 
وانما يداع عما يعتقد آنه الحق ء بيد أن الغزالى يريد الحق غكيف يصل اليه - 
ان علم الكلام لا يساعد على ذلك ء ثم قال قولته : 


« فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم غلاه بعد حقيقه الخبرة وبعد التعلغل 
غيه الى منتهى درجة التكلمين وجاوز ذلك الى التعمق قى علوم أخرى تتناسب 
ونوع الكلام » وتحقق آن الطريق الى حقائق امعرفة من هذا الوجه مسدود » ؛ 
فالغزالى لم يهمل علم الكلام عندما نقده اا حه مقصوده فهو آمن بعلم 
الكلام من وجه ما و لهدف ما + 


ولقد أتينا برأى الفارابى مع الغزالى لنحدد أن الغزالی ف صیحته کان 
على حق ولم يكن بستهدف من وراء ذلك العقل ‏ اذ الفارابى كان غبلسوغا 
عقليا وان ما قدمه لعلم الكلام من نقد هو ف مضمونه ما سار عليه الغزالى + 
اذا صح آن نقد الغزالى لعلم الكلام نقد للعقل كانت هذه الدعوى ثابتة 
أيضا للغارابى والفاسفة والعقلية بل والنقدية ۰۰ ولا قائل ذلك ء؛ 


— ٣٤ س‎ 


: e 


مھ 


بالرغم من ذلك النقشد وهو حق ‏ غعام الكلام أغاد امامنا الغزالى وتظهر 
هذه الاغادة من غابة هذا العلم :اذهو علم یرد على الميتدعة المشوشين على 
العقيدة الاسلامية ء خكأنه اغترض آن الحق بجانبه ¿ فما هو هذا الحق ؟ وهل 

الكلام یهدى الى هذا الحق آولا ؟ ومن هم البتدعة ؟ وما هو باطلهم ؟ 
هم آهل السنة ؟ ء آهم المعتزلة ؟ آهم الكرامية ؟ هم الباطنية ؟ هم الفلاسغة 
آهم الصوفية ؟ ۰ 


ا ا ل الام اران غا ف 
سو ائها وقتا فى غكر عميق ٠٠١‏ تبين له أن هؤلاء التكلمين عرفوا فن الجمدل 
وغاب عنهم موخوعه ! وعرغوا أن هناك خصوما » ولکن من هم ؟ وأين هم ؟ ۰ 


وهناك حق الا آنه أى علم الكلام لم يدل بدراساته على مكان الحقيقة سوى 
أننا رآيناه مداغعا » وما هى مسائل الابتداع والكفر ٠‏ ولم يكن ذلك قبل بحثاأ 
أصيلا يقصد به الحق ولذات الحق سوى أننا رأينا مقالات الكفرين تلحق ذل من 
يخالف غرقة من الفرق غالآشعرية تكفر من عداها ولا سيما المعتزلة » والمعتزلة 
نكفر من عداها ودواليك »> واتخذ الحديث الذى قبل فيه أنه موضوع وهو 
« ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة الناجية منها وأحدة» ء 


فكل غرقة تظن آنها الواحدة وكثيرا ما بختلف وينشق طلاب الحقيقة رآيا 
ومزعما ولكن تلك الاختلافات والانشقاقات لا تولد عداوة وبعغضا ف العلم ۰ 
ولیس هذا الأمر وتلك الحمدة لعلماء المباحث ف الدين » فاختلافهم وضع حواجز 
بينهم والدين وبينهم والناس غالاختلانات ف جانب العلم كانت صالحة للعلماء ء 
أما المياحث الدينية غكانت ضررا على الدين والناس + خعلماء الكلام مثلا بعتبرون 
مخالفة رأيهم تعرضا للدين ء وعدم الاخذ به ظلما للنفس » بل ويعدون الشك 
فی صحنه کفرا ونكرانا » وف ذلك قسمة ضيزى » خاذا باحوا لأنفسهم البحث فى 
الدين + واستندوا الى مستند شرعى » غلم ينكرون على غيرهم ٤»‏ مع أن المسالة 


تک 9 کے 


كى الدين نة فة بان !الحا ۰ ثم آصبحت هذه ال)حاولات عيثا وهراء 
بن انها جارحة مؤلة فى ذاتها ولا سيما بعد أن اختلط مغهوم الخطاً بالخطيئة 
۱ دی علماء الكلام ۰ 


| حقيقة ان هذه الباحث الدينية هى ولا شك طريفة ولكنها بعيدة عن جوهر 

N LSE Sg EER 

| فعاطفة يحيا بها القلب ١‏ والقلب غير العقل > وعلم الكلام غير الدين “ والخلط 
بين الاثنين خط عظيم طا ا أدى الى نتائج وخيمه أهمها تكفير الخالف ء٠‏ 
علم الكلام والفلسفة : 


ومن خفیف اللاحظة نود أن نشار الى تعض الفروق سین القالسغة و 
اكلام غنقول : 


أ 
6 ال ر“ 2 ۹ عن الحشقة وسواء أصایها الفيلسوف حقيقة دينية أو 
غير دينية فهى بحث عن الحقيقة آى حقيقة ء 

e 


ي علم الكلام يداغ عن الحقيقة الدينية ء 
چ غالفياسوف يبحث أولا ليؤمن ثانيا أو يشك ثالثا ء 


۾ والتکلم يمن آولا ثم ببحث ثانيا ويداغع ثالثا ء 


® دل الفيلسوف عقلىة بحثة » 


ي والتكلم آدلته نقلية ذات صبغة عقلية ٠‏ 


ھچ یعتمد الوت ى الق ي ٠‏ 
ي والتكلم على الاسفار المقدسة ء 


س ۲٩‏ س 


٠ وقضابا علم الكلام تسمى الجدل الدینى‎ e 


علم الكلام ف النهاية يعمل على تطويع العقل للايمان بالعقيدة الاسلامسية 


— ۷ س 


SEES: 


من الترات الوافد الفلسفة علاقتها باليقين 


| - منهحه فى دراسته للفلسفة : 


لحأصيلها ‏ ما یذم منها - وما لا یذم ‏ وما یکفر قاله » وما لا یکفز - 
وما بیدع غیه + وما لا یدع - وبیان ما سرقوه من کلام آهل الحق ومزجوء 
بکلامهم لترویج باطلهم فى درج ذلك وكيفية حصول نفرة النفوس من ذلك الحق 
وكيفية استخلاص مراف الحقائق الحق الخالص من الزيف والبهرج من 
۰ ثم انى ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الغلسفة » وعلمت يقينا 
أنه لا يقف على ساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى 
نساوی أعلمهم ف أمصل ذلك العلم »> ثم يزيد عليه ويجاوز درجته : فیطلع على 
ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة ‏ واذ ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه 
من فساده حقا ء 


قى كتب المتكلمين من كلامهم حيث اشتغلوا بالرد عليهم الا كلمات معقدة مبددة 
ظاهرة التناقض والفساد لا يظن الاغترار بها بعاقل علمى بدعى دقائق العلوم ۰ 


غشمرت عن ساق المد فی تحصبل ذلك العلم من الكتب بمجرد الطااعه 
من غير استعانة بأستاذ » وأقبلت على ذلك فى أوقات غراغى من التصنيف 
و 'دننلدریس ف اللوم امشسرعة ونا ممنو بالتدریس والاغادة لثلائماگة نفس 
من الطلية بداد ء 

غاحالع: الله سبحانه وثعالی ذمجرد اللطالىة ف هذه الأرغات اإختلسة على 
منتھی علومهم ف آقل من سنتين ثم لم آزل أواظب على التفكير فيه » بعد غهمه 
قرییا من e‏ 4 آعاو ده وآردده وآثفقد غو اگله وآغواره حنتی اعت على م غه 
من خداع وتلبيس وتحقيق وتخيرل » اطلاعا لم آشك فيه 4 


س ۲۸| س 


فاسمع الآن حكايته وحكاية حاصل علومهم : غانی رأیتهم أصناغا وريت 
کان يين القدماء منهم واألأقدمين وین الآواخر منهم والآوائل تفأوت عظیم 
۲ منهجه فى تقسيمه للفلاسفة : 


@ .الدهريون ۰ 
@ والطبيعيون * 
© والالهيون ٠‏ 


السنف الآول س الدهريون : 


وهم طاكفة من الاقدمين جحدوا الصائنع المدبر ء العالم القادر وزعموا : 
أن العا ام بزل موجود! كذلك دنفسه 4 وبلا صانع ولم بزل الحيوان من النطغة ي 
كذاك کان وكذلك کون آبدا'» وهؤلاء هم الزنادقة ۰ : 


الصنف الذانى ‏ الطبيعيون :` 

الله تعالی » وبداقم حکمته ما اضطروا معه الى الاعتراف بغاطر حكيم + مطلع على 
ويحصل له هذا العلم الضرورى بكمال تدبير البانى لبنية الحيوان ٠‏ لا سيما 
لاا 


الا أن هؤلاء - لكثرة بحثهم عن الطبيعة - ظمر عندهم لاعتدال امزاج تأثير 
عظیم ف قوام الحيوان يه ء فظنوا آن القوة العاقله من الانسان ثابتة أزاجه أيضا 
وآذها ثیطل دد 2ن مزاحه غینعدم م ثم اذا انعدم غلا دعقل اعادة العدوم کہا 


۱۲۹ (م ۹-الامام العزالى ) 


زعموا غذهبوا الى أن النفس تموت ولا تعود فجحدوا الآخرة وانکروا الحنة 
واتار والحشر والنشر والقيامة والحساب : غلم يبق عندهم للطاعة ثواب ولا 


| وهؤلاء أيضا زنادقة أن أصل الايمان هو الايمان باه واليوم الآخر وهؤلاء 


الصنف الثالث ‏ الالهيون : 


وهم المتآخرون مثل : « سقراط » وهو أستاذ « أغلاطون » وآغلاطون أستاذ 
وحرر لھم ما لم یکن مح محررا من قبل ٠‏ وأنضج لهم ما کان اي ع ف وهم 
بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية و الطعيهة a‏ ف الكشف 
ey‏ : وكفى الله المؤمنين القتال بقتالهم ٠‏ 


ثم رد « ارسطاطالیس على آغلاطون وسقراط » ومن کان قبله من الالميين 
ردا لم یقصر خیه حتی تبراً من جمیعهم الا آنه استبقی آیضا من رذائل كفرمم 
وبدعتهم بقايا لم يوغق للنزوع عنها خوجب تكفيرهم وتكفير شيعتهم من التغلسفة 
الاسلاميين « كابن سينا والفا وابى غ واقالا على زا ل م بل م 
ارسطاطالیس أحد من متفلسقة الاسلاميين كقيام هذين الرجلين وما نقله 
غیرهما لیس یخلو من تخبیط وتخلیط یتتشوش فيه قلب المطالع حتی لا يفهم وما 
لإ پفهم کیف یرد آو یقبل ؟ ومجموع ما صح عندنا من غلسغفة آرسطاطاليس : 
١‏ قسم یجب التفکیر غیه + 
۲ س وقسم يجب التبديع خيه ء 
ت وسم لا یجب انکاره صلا » فلنفصله ء 


۴ س منهجه ف تمبيزه للعلوم عن الفلسفة : 


كانت الفلسفة اسما جامعا لأنواع العلوم السائدة فى كل عصر » والفيلسوف 
لقب يطاق على من تمتع بحظ SS‏ نراه 
ف عصرنا الحديث من ظاهرة الأتخصص والاستقلال العلوم حتی آحہ بج 


ت کے 


TT E‏ ا 
ولا ينبثك على دلاقل العبقرية غير ذلك من تقسيمه خقال : 


(ب) والمنقد من الضلال ص ٠ ٠٤١۸‏ 


الا آننا سنعتمد على تقسيم الغزالى كما فى المنقد لانه أقرب الى الحصر 
من غیره غقال : 


: س وأما المنطقيات‎ ١ 

ى منها بالدين ا اه ا ق و الأدلة والشاس 
وشروط مقشدمات اليرهان رة رکس ها »> وشروط المد الصحيح وكيفية 
ترتسيه » وأن العلم اما تصور وسبيل معرخته المد » واما تصديق وسبيل 
رفك الدرهان ٠‏ ولس ف هداما تشن أن نکر »بل هو من جنس ما ذکره 
المتكلمون وأهل النظر ف الأدلة » وانما يفارقونهم بالعدارات والاصطلاحات ه 
وبزيادة الاستقصاء فى ا والتشعببات ء 


۲ - وأما عم الطبيعيات :. 
فهو بحث ع ن عالم السنموات وکواکبھا وما تحتها م الأجسام المغردة كالاء 
والتراب والهواء والنار ومن الأجسام المركبة : کالخيوان والنبات والمعأدن “ وعن 
اتات برها ا ستهالتها وامتزاجها ¿ وذلكڭ یضاهی بحث الطب عن ن جسم . 
و مشاه الرشيسبة والخادمة وأسياب استحالة مزأجه ۽ كما ليس من 
ط الدين انكار عام الطب » خلس من شرطه ضا انكار ذاك الدين الاق 
8 معينة ذکر ناها ف کناب تهاغت الفلاسفة وما ع داها مما .یجب 
غيها » غعند التأمل بتبين أنها مندرجة تحتها ء وأصل جملتها آن تتعلم أن الطبيعة ٠‏ 
مسخرة لله تعالى : »> لأ تعمل بنفسها بل هى مستعملة من جهة غفاطرها. ا 
والقمر والنجوم E‏ بامره لا فعل لشىء e‏ ِ 


۴ واما السياسات : 
غمجموع کلاموم غبها پرجع لئ الحم امحلحة اتعلقة بالگمور الدنيوبة 


تتا ت 


EEE EES EE EEE 


والايالة السلطانية » وأتما أخذوها من كتب الله المخزلة على الأنبياء ومن الحكم 
اماثورة عن سلف االأننباء ٠‏ 


1 : س وأما الخلقية‎ ٤ 
1 ا‎ 
u و کیفية معالجتها ومجابهتها‎ 


هذه خد جديدة رسمها الغزالى لدراسة الفلسغة والفلاسفة لا بظهر عليها 
ما رأغق الدارسين لها من التقديس والافتنان فی اول دخولها الحقل الاسلامی 
والغزالى بخطواته تلك لنصف كل الانصاف لذلك التراث العلى حيث قصد 
الى بيان ما يذم ما يكفر وما لا يكفر . وهذا التقسيم يرضى عنه الباحثون ‏ 


اذن خقد كان الغزالى واضح المنهج ولذلك نراه نقدها نقدا علميا ٠‏ 
٤‏ - منهجه فى الفلسفة الالهية : 


آما الالميات : غفيها آكثر آغاليطهم فما قدروا على الوغاء بالبراهين على 
ما شترطوة فى النطق ء ولذلك كثر. الاختلاف بينهم ليها لقند قربا مذهب 
( راطا ) غا هن مذاهب الاين على ما خقلة الفارايى وان قا : 
وکن مجموع ما غلطوا غه يرجع الى عشرين صلا يجب تكفيرهم ف ثلاثة منها 
وتبديعهم فى سبعة عشر » ولابطال مذهبهم قى هذه الال العشرين صئف 
كتاب ( التمافت ) » آما المسائك الثلاث ء تسد خالف وا كاغة المسلمين وذلك 
فی شولهم 7 
ان الأجساد لا تحشر وانما ا ثاب والمعاقب هى الأرواح المجردة > 
والمثوبات والعقوبات روحانية لا جسمانئية ء ولقد صدقوا فى اثبات الروحانية ۸ 
غانها كائنة أيضا ولكن كذبوا ف انكار الجسمائية وؤكفروا بالشريعة غيما 
نطقوا به ٭ 


) س ومن ذلك قولهم : ( آن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات‎ ٢ 
وهذا آیضا کفر صرب بل الحق آنه : ( لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات‎ 
ولا فى الأرض ) ء‎ 


(۲ 


۳ ومن ذلك قولهم بقدم العالم وأزلیته » غلم يذهب أحد من المسلمين 
الى شىء من المسائل ءوأما ما وراء ذلك من نفيهم الصفات؛وقولهم آنه عليم بالذات 
لا بعلم زائد على الذات وما جرى مجراه فمذهبهم فيها قريب من مذهب العتزلة 
ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل ذلك ٠‏ وقد ذكرنا ف كتاب ( فيصل التفرقة بين 
الاسلام والزندقه ) ما يتبين غيه ساد رآى من يتسارع الى التكفر ف كل ما 
بخالف مذهبه ء وقال آیضا ثم لم آزل واظب على التفكی خيها بعد خهم قربا 
من سنة أعاوده وآردده وأتفدة غوائله وأغواره الى أن قال أطلاعا لم آشك فيك ٠‏ 


: الغزالى مفكر منهجى‎ ٥ 


أولا ‏ استطاع الغزالى أن يقرا الفلسفة قراءة استظهر خيها ما يمكن لعقل 
عبقری آن يستظهر ويحيط بالموضوع الذى يقصده احاطة غفيها عمق وبصر 


کقیام هذین الرجلین » وما نقله غیرهما لیس یخدو من تخبیط پتشوس 
غيه قلب المطالع ولعل فى هذا النص ما يدفع ما وجه اليه من تهمة 
علمية وهى آنه لم يتحر النصوص الفلسفيه ٠‏ ولا نسبتها الى ذوبها 
کلامهم عن تحريف وتبديل محوج الى تفسير وتأويل حتى أثار ذلك 
أيضا نزاعا بينهم وآقومهم بالنقل والتحقيق من اتفلسفة ف الاسلام 
الفارابی آبو نصر وابن سينا » ٠‏ ختقويمه صحيح الراجع من سقيمها 
لآية على ذوقه الفاسفى » ودقيق تحريه مسال الفلسفة مرأجعها ومن 
رجالھا » ثم رآی آعظم رجالما _ العلم الثانی والشیخ الرئیس . 
علمانی + 


ثاثا وضعه كتاب ر مفاسد الفلاسفة » يعطينا أيضا أنه استظهر علوم 


القوم وو قفا على منتوی علومهم » ونه کان واثٿا من أطللاعه E‏ 
کتأبة محررة ٠‏ 


۳ س 


ثالثا ‏ كما استططاع بعد الاستظهار وحصر مقأاصدهم أن يخوض معهم 
خيما خاضوا غیه ثم وقف لیغکر ویعاود النظر يما قرا وهذا عمل الفلاسغه ذوى 
العقول النذة الفريدة ء انه قرا ثم هضم لييين الحقيقة من النغايات التى يصبح 
آن يزيحها ۰ ۰ 
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رابعا س خرج بعقله الفلسغى ألذى لا شك ف آنه نادر لا یعرف متله الا ف 


(آ) کتاب تهات الفلاسفة » جاء على غير مثال فى كتابته » واحاطته بمقاصد 
الغلاسغة كلها ء 


(ب) خأسلوبه غلسغى غنى يمثل العصر الذى آلف خيه وما قبله ٠‏ 


)+( احاطته تجعله عمدة فى تقرير المساثل ويعتمد عليه الوقوف على غلسفه 
عصره وما قبله ۰ 


J.‏ د ] أول كناب وقف مام الطلسفة دون تيلها فى الساثل أو خفوع 
كما سبق خأكثر الغ لغرق الاسلامية طأطات ألمامه | وانساقت وراءها » 


)هھ د) خقسسمته قبل كل ىء أخادت حرية الكلمة ء ومثلت صورة العق سل 
وأظهرت شخصية المسلم المعتز بأصالة ثقاغته » ( قال خوجة زادة ) 
E SS‏ = 

ابطال أقاويّل الحكماء ٠‏ 


خامسا ‏ كما آنه يصح لنا أن نقول بآنه لم ينقد الفلسفه ولكنه جدد 
موضوعها ا 
بأسلوب الغلسفة ء 

فالغزالی آظهر E‏ سینا وام یر الغرای فی لك ممادت 
ولا آناة ولا أضطنخ الى المشائية. سبلا من a‏ الئی برتمی ف' اي 
أولو الغلبة ف البحث وكلال النظر ء 


س ۳٤‏ س 


انيا - توضيح سلطة المقل ودائرة اختصاصه : 


ما الذى دغع العْز زالى الى عملية الیدم هذه ؟ آهى رغبة فى اظمار ا 
للعقل عن الخوش ف عالم ما وراء الطبيعة ؟ آم هى الرغبة فى مهاجمة الفلاسغة 
الذين لم يحسنوا استعمال العقل فى هذا الحقل ؟ 


وزعماء الرآى الأول : المستشرق الغرنسی « کارادی غو » فی کتابه عن e‏ 
وده عبد الحليم محمود فى مقدمۀ النقذ من الضلال وأبحاثه امستفيضة 2 
نمثل | الثاتن ارق الأسجانى يكال أسين بالاسيويل يداف ى كاه 
« المعتقدات والأدبيات والتصوف عند الغزالى » عن الرأى الثانى ٠‏ يقول الدكتور 
کریم عز قول : 


« أما اذا سألنا الغزالى نفسه عن سيب حملته على الفلاسفة كان أول جواب 
نثف عليه هو آن الفلاسغة ما قدروا ( ف الالميات ) على الوغاء. بالبراهين على 
مأ اثسترطوه ف المنطق » » وآنهم يحکمون بظن وتخمين من غير تحقيق ويقين ۰ 
وينښندلون علي علومهم الالهية بظهور العلوم الحسابية والمنطقية ولو كانت 
الائهية متشقنة “ البراهين نقية عن التخمين الحسايية لا اختلغوا خي 
م يختلفوا فى الحسابية ء « وأن ما شرطوه فى صحة مادة القياس 
اابو ان اا من ای 0وو اروق ورک ی کات الاس ٤وا‏ وضو 
من الأوضاع ف ) ایساغوجی وقاطیفورس ) التی ھی أجزاء المنطق ومقدماأته لم 
يتمکنوا من الوغاء بشیء منه ف علومهم الالمية » هم يزعمون مثلا أن « صدور 
ائنين من وأحد مكابرة للعقول أو اتصاف الممدىء بصفات قدىمة أزلىة مناقض 
للتوحيد » ولكن هاتين الدعويين واهيتان ولا برهان لهم عليهما ء غانه ليس يعرف 
استحالة صدور. الاثنين من واحد كما يعرف استحالة كون الشخص الوأحد ف 
مكانين ء وعلى الجملة لا عرف الو ولا بالنظر ٠‏ 


غيظهر من هذه الأقوال أن رأى المستشرق الأسبانى هو المصيب وأن 
الفلاسفة لم ببلغوا الحفيقة فى علمهم هذا لا إلأن العقل عاجز عن اقتناصها ٤‏ بل 
لآنهم أساءوا استعماله ف التفتيشن عنها »غير أن هناك آمورا عديدة ف کتاب 
( التهاغت ) تعترض القارىء المدقق ء وتحمله على عدم الأكتفاء بتصريحات الغزالى 
هذه وتدفعه الى التعمق ف البحث حتى ينحلى موقف الغزالى من العقل ف هذا 


N RE 


الحقل انجلاء لا بعکره اعتراض ولا تشوبه شبهة » وها نحن أولاء محاولون| لقيام 
نهذه الهمة + 

من الأمور التى تثير انشك فى ايمان الغزالى بمقدرة العقل على الحكم فى 
a yy.‏ 
من الطبيعيات ma‏ دة وا » فهذا الاطلاق ف الرآى ا یوحی 
ل بان الغزالى انما اراد من محاولته هذه التدلیل بشکل حسی على عجز 
E e‏ 
قصيرة » ويكفيك لثكوين خكرة واضحة عن مدى تهجم الغزالى على الفلاسفة 
ا 

س ابطال مذهبهم فى آبدية العالم ء 

* ب بار ن تلبیسهم ف قولهم ان الله صانع العالم وان العالم . نعه‎ ٣ 

OEE 5‏ جيزهم عن اثبا اک ت الصانع ء 
تعجیز هم عن اامهۀ الدليل على استحالة الهين + 
> ابطال مذهبهم فى نفى الصفات ‏ 
۷ س ابطال قولهم ان ذات الأول لا ينقسم بالجنس والفصل ء 


1 
o 


٠ تعجيزهم عن بيان آن الأول ليس بجسم‎ - ٩ 

٠‏ - بيان أن القول بالدهر ونفى الصانع لازم لهم ء 
١‏ - تعجيزهم عن القول بآن الأول يعلم غيره ٠‏ 

۲ تعجیزهم عن القول بآنه يعلم ذاته ۰ 

۳ ابطال قولهم ان الأول لا يعم الجزگيات . 


س ۳۹| — 


BL 


e ابطال قولهم ان اأسماء حيوان متحرك بالاراأدة‎ E ٤ 

|٥۵‏ س ابطال ما ذکروه من E‏ تما 

N¥‏ .2 ابال رلم رق العادات ء 

۸ تعجیز هم عن اقام البرهان العقلى على أن نفس الانسان جوهر قائم 
لیس بجسم ولا و 

٠ ابطال قولهم باستحالة الغناء على النغوس البشرية‎ - ٩ 

٠‏ ابطال انكارهم لبعث الأجساد مع التلذذ والتالم فى الجنة والنار 
باللذات والآلام الجسمانية ٠‏ 


وان كان هذا القعداد غير كاف احملك على الشك ف موقف الغزالى من 
العقل فى حقل ما وراء الطبيعة » خاعلم أيضا : 

ولا : أن الفهرس لا يموى الا اسول اللسائل التى يناقش العزالى 
الغلاسفة غيها » آما ما يتفرع عنها من قضايا » وما ترنكز اليه من مبادىء » وهى 
أيضا خاطئة فی نظر الغزالی » خهو كثير ولا تجده الا فى متن الكتاب ٠‏ 


ثائيا : أن الغزالى اقتتصر فى مناقشته هذه على المسائل التى اقتنع 
بصحتها الفلاسفة العرب وتبنوها > غير متعرض الى 5 ما هجروه واستكفوا من 
المتابعة فيه »> اذ هذا مما لا يمارى فى اختلاله ولا يفتقر الى نظر طويل ف 
اناله:: 


ثالثا : آن ا الغلاسفة فى القضايا الت قروا فا عن 


أراء ا خاطقة E‏ شزا أم مصبية ٠‏ 


ولا يخطر ببالك أن بكون ما دخعه الى تلك الحملة على الفلاسفة مخالفة آرائهم 
ومبادئهم لتعاليم الدين والوحى اذ أنه يضرب حتى على التعاليم التى يقسوم 


علبها ٤‏ کوجود الخالق ٤‏ وخلود النفس محاولا أظهار رکاکۀ القو أعد ااعذ ليه 
ألمرتكزة اليها ووهن االأدلة الفلسفة الثى بشتها ء 


کک 


أ 
1 


کل هذا من تأنه ولا ردب ن یحملنا على الك ف مو قف الغزالى من 
العقل فى حقل ما وراء الطبيعة غير آنه لا يكفى ليبرر الجزم بآن الغزالى توخى 
تهديم العقل من ورأء تهديم الغلسفة لان مجرد عجز الغلاسفه برمتهم عن 
ادراك الحقيقة فى حقل ما وراء الطبيعة لا يدل بالضرورة على عجز العقل اطلاقا 


عن ذلك ۰ 


وها هم معظم الفلاسغة قد اعتقدوا ‏ کل بدوره _ بضلال الذأهب 
التى سبقتوم ١‏ غلم يزعزع ذلك الاعتقأد ايمانهم بالعقل » ولم يتنهم عن عزمهم 
ق بنيان مذاهب جديدة مرتكزة اليه » أغلا يكون الغزالى واحدا من نوعه أذ 
ثابر على الايمان بالعقل رغم اعتقاده بتقصير الفلاسفة عن بلوغ الحقيقة» زد 
على ذلك آننا نعلم قطعا من الغزالى السبب فى تقصيرهم عن الحقيقه وهو كما 
رآينا سامقا عدم مراعاتهم لقواعد النطق : وهكذا یصبح محتملا أن بعتقد 
انغزالى بأن العقل يمكنه أن يدرك حقائق ما وراء الطبيعة اذا ما روعيت تلك 
القواعد وتجنبت الأخطاء التى ارتكبها الغلاسفة ف بحثهم عنها ء 


ولکن أليس من دایل قاطع لدینا بقلب هذا الاحتمال تأكيدا ؟ بلی أن 
الغزالى یفهمنا فی آحد فصول کتابه » أنه لم ينوخ ق هذا الكثاب سوى 
اندم آما البناء » فقد ترکه الى تاليف آخر سيثبت خيه استنادا الى مبادىء 
يقينية وبعد مراعاة شروط المنطق ما يعتقده الصحيح من العقائد والتعاليم ؛ 
انكتاب ولا نستقصى القول ف الأدلة الدالة على الحدث » اذ غرضنا ابطسال 
دعواهم معرغة القدم > وآما اأثبات اذهب الحق فسنصنف فيه كثابا بعد 
اغراغ من هذا ان ساعد التوغيق ان شاء الله ونسميه « قواعد العقائد » 
ونعتتى خيه بالاثبات كما اعثنيناق هذا الكثاب بالهدم » ء 

غهذا الكلام يدل دلالة واضحة على اعتقاد الغزالى بمقدرة العقل على حل 
هذه المسائل التى عجز الفلاسغة عن حاها “٠‏ ولكن هناك أدلة أخرى مستوحاة من 
النقد الداخلى للكثاب تقودنا الى النثيجة نضسها واليك آهمها : 

أولا : من النتظر ممن لا بعثرف بسلطان العقل ق حقل ما ورأء الطسعة 
أن يحكم عندما تقود الأدلة العقلية فى مسالة من مسائل هذا الحقل الى نتائج 


— |۳۸ 


الد 


اند 


CR 


ox 


العقلية a‏ ف الوقت ذانه غ ر اا حادث ومحدود وعلی آنه 


و غار محدود + 


متفأآقضة e‏ ۰ نفسه ١:‏ وآن ي ددر هذا E e‏ ا عق 


آما ال زالی غعوض عن الحكم بتتاقض العقل ٠‏ وقد أكتشف تناقضا ہیں 
2 لتى قادت اليما الادلة المقلية عند انغلاسغة فى مسالة روحانية النفسن 


هان الفادفة كلوقن مها ا رة الرهة فلي اة التفن فقو رة 
»ا ن كان محل العلم جسما منقسما » فالعلم الحال غيه أيضا منقسم ء لكن العلم 
الحال غير منقسم » غالمحل ليس جسما » فيعترض الغزالى على هذا الدليل 
بقولهم بتركيبٍ النفس الحيوانية » رغم اعتقادهم آن امعرغة الحيوائية بسيطة 
فيردون عليه ( ف محاورة وهمية ) قائلين : « أن هذه مناقضة ف ألمعقولات > 
SS E CS E‏ 


E E ET‏ لم یمکنكم السك 
حه ») + غٿ + 


وهناك بدلا من ُن بعترف الغزالى سا لمناقضهة ف المعقولات ¿١‏ كما بفعل من 
لا بتهیب مام سلطة العقل نراه بالعكس يقول : ( هذه کک غفلو ا 
عن موضع تلبيس ف التياس ء ولعل موضع الالتباس قواهم : ان الم منطبع 
ف الجسم انطباع اللون ق التلون » وينقسم المتلون ق العلع بانقسام 
مله » والخلل ى لفظ الانطباع ».اذن يمكن أن تكون نسبة العلم الى مطه 
کنسبه اللون الى المتلون » حتی يقال آنه منبسط عنه ومنطبع غه ومنتشر ى جوانبه 
يتقسم بانقسامه» خلعل نسبة العلم الى محله على وجه آخر وذلك الوجه 
لا يجوز غيه الانقسام عند انقسام المحل » التهاغت ء 


غالتجاء الغزالى الى هذا الامكان الضعيف فى حد ذاته » دليل على 


وحدهم : 


س ۳۹ س 


ثانيا : أن الغزالى يستند دائما فى مجادلاته مع الفلاسفة الى مبادىء العقل 
'لأولى » وأكير حجة يستعملها ضدهم ھی آن تعالیمهم تناقض تلك البادىء 
أو نها ليست مرتكزة اليها ارتكازا ضروريا ء وف هذا شهادة منه على المجال 
الوأسع الذى يتركه انعقل فى حقل ما وراء الطبيعة + وعلى الفرق العظيم الذى 
يةصله عن ( كنت ) فى هذا ألشأن » غبينما يجرد الفيلسوف الألانى آحكام 
العقل ف ذلك الحقل من كل قيمة نجد الغزالى يقيس ادعاءات الفلاسفة بمقياس 
مبادىء العقل بأن العقل يمكنه على الأقل اطلاق أحكام الامكان والاستحالة فى 
انا ا راء الة : 


وهو يصرح أيضا بهذه الفكرة تصريحا » اذ يقول فى مرض تحديد 
مواضع التأويل : « ان أدلة العتول دلت على استحالة اكان والجهة والصورة 
ويد الجارحة وامكان الانتقال والاستقرار على الله سبحانه “٤‏ فوجب التأويل 
بأدلة العتل وما وعدا به من آمور الآخرة لیس محالا ف قدرة الله ٤‏ فوحب 
الجرى على ظاهر الكلام بل على خحواه الذى هو صريح غيه ج ٠‏ التهافت ٠‏ 


الفا * أنالعزالى: نشت أخيانا نالخل جضن الكقاقق العية + تشد اطي 
فى ( التهاغت ) عجز الفلاسفة عن اقامة الدليل على وجود خالق للكون ولكن 
ما سيب عجزهم هذا ؟ هل لان العقل لا يقوى بطبيعته على ذلك ؟ كلا بل لانهم 
وضعوا ساسا لبحثهم قدم العالم » لكنهم لو كانوا قد اعترغوا مع أهل الحق 
بان العالم حادث ( لعلموا ضرورة أن الحادث لا يوجد بنفسه » فافتقر الى 
صان ] ؛ 


من هده الأدلة بتبين لنا يجلاء أن للعقل شانا کییرا فی حقل ما وراء 
الطبيعة » ولكن علاوة على آنه لم يتضح لنا بعد بالضبط حسدود سلطة العقل 
وسعة امتدادها » فاننا نعثر تى طباات ( التهاغت علی تصریحات تکاد تدم 
کے ھا اد وی ان ارال ا کر للل اع ساط یل ها ورا اة 
وأن ينا الأستناد الى الوكى وحسده ق هذا الحتل ع + 

نعم انه من السهل عدم تعليق أهمية على هذه التصريبحات »> والقول مع 
)» میکال آسین بالاسیوس « آن وطس المناقشة وحدة الحدل هما ما دفعا 
بالغزالى فى هذا الكتاب الى تلك التصریحات التى تمس سلطات العثل والٹی 


A E 


قيمة ء اذ يصعب على تصور مفكر دقيق ومالك لفكره وقلمه كالغزالى أن يرمى 


أننى أعتقد » بالعكس + أن هذه التصريحات تعتبر تعيير! صادقا عن خكر 
الغزالى اللهم الا اذا نظرنا خيها على ضوء النتيجة التى قادنا البحث اليما حتى 
الان ولم ننتزعها من مجرى تفكير الغزالى العام ء ونعزلها عن الموضوع الذى 
جاءت بصدده ٤‏ اذ ذاك بتبين لنا منها نها تحدد سلطة العقل وتقدها ضمن حدود 
لا يجوز لها تعديلها غير أنها لا تقلل من قيمة العقل ف النطاق المخصص له كما 
سيظهر لنا من معالجتنا هذه التصريحات ء 


ولا کون اك هو اترات عداوة لاعقل فى الظاهر ما آدلى 
به العغزالى ف معرض حديثه عن اأدعاء الفلإسفة أن أله لا عرف ألا نفسه ٠‏ 
بعد أن أظهر النتائج السخيفة التى يقود اليها هذا الادعاء ٠‏ والناقضات 
التى يقع غيها الفلاسفة من جرائه قال : ( وهكذا يغعل الله بالزائغين عن له 
وألناكبين لطريق الهمسدى » المنكرين لقوله : ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض 
ولا خلق نغسهم الظانين باه ظن السوء ٠١‏ لعتقدين أن الأمور الربوبية تستولى 
على كنهها القوى البشرية > المغرورين بعقولهم زاعمين أن غيها مندوحة عن تقليد 
الرس وآتباعهم غلا جرم ان اضطروا الى الاعتراف بأن لناب معقولاتهم رجعت 
الى ما لو حكى ف منام لتعجب منه ] » 


قد يستنتج من هذا المقطع أن العقل فى نظر الغزالى غير مؤّهل للحكم 
فى الأمور الالهية التى هى موضوع عام الغيب ء وأن الطريق الوحيد لعرغه 
هذه الأمور انما هی الوحی > وأن المسالة التى صرح الغزالى بصددها ج 
التصريح وهى معرفة ما اذا کان الله یعرف غیر نفسه آم لا » انما هی منوطه 
تقول الرسول ,ولا حن للعقل أن ت ها غين أنتا إو تمعنا ف هذا القطتعم 
واستقصينا مقصد العزالى منه لبان لنا خساد هذا الاستنتاج ولتحققنا أن ما 
ينفيه الغزالى عن القل هنا انما هو امكانية ادراك جوهر الأمور الالهية عن 
العقل من حقل الالهيات ء ودايلنا على صحة التأويل آن الغزالى كما تضح 
من سباق الحديث لا يشك قط ف آن العتلً هو الذى يحل هذه المسألة ويحكم 
تشرورة معرهة الك التفمنة وأعزة < اد لو كان أيه لا تفر وى تفده لكان 
الكائن الذى يعرف الله ويعرف نفسه ) آی الانسان ) كمل منه » ء الثهافت ؛ 


ايا 


ولو رجعنا الى النص المذكور لرأينا أن الغزالى لم بعغفل عن التصريح بجلاء 
عن قصده هذا اذ قال ء ( المعتقدين ان اأمور الربوبية تستولى على كنهها 
القوى البشرية ¿ : كما أنه لم يكن من العبث ايراده الآية النبوية التى تظهر 
بوضوح آن الله لم یوقف الانسان على كيفيه خلقه للأشياء غما يعجز العقل عنه 
من الآمور الالهية هو حسب هذا المقطع ١‏ الجواب على ( كيف ) ولم يقع 
الغلاسفة فى مغالطتهم الغريبة الا لأنهم أرادوا الجواب على ( كيف ) ولو 6 
اکتغوا باتباع الرسل وأقلعوا عن هذه الحاولات لنجوا من تلك العغالطات , 


ثانىا: وهاك نص آخر من نوع النص السابق بسوقه الغزالى ف معرض 
رده على الفلاسغة الذين بعتقدون آنهم توصلو لوا عن طریق العقل الى معرفة 
الغرض من حركة الاجر ام السماوية ٤‏ قال بعد آن أظهر صر ر آدلتهم عن اثبات 
ذلك ٭ ( غدل آن هذه خيالات لا حاصل لها وآن سرار ملكوت السموات لا يطل 
عليها بمثال هذه الخبالات وانما يطلع ايله علىها أقيدأءه وأولاءه على سبيل 
الالهام لا على سبيل الاستدلال ؛ ولذلك عجز الفلاسفة من عند E‏ 
O ON SEE‏ 


العالم السماوى ى اكتشاف الأسباب الأآخيرة لعالم ما وراء الحس والجواب 
على ( کیف ) » اذا » ىه * 


مشابه وذلك فى معرض المسآلة التى بيحث غيها الغزالى عما اذا كان علم الله 
شيا زائدا على ذاته آم لا خان الغزالى يقول هنا خلافا للفلاسقة أنه ليس 
معتولا ن لا بزید عم الل ء وبنوع علم چمیع ناته لاخری شیا ج ددا ی 
وجوده وهو بدعی أن کل نوع من ع المعرغة التی ننسبها الى الله من 
شأنها طبقا لنظرية الفلاسفة ف العلم » أن تنقض القول ببساطة الله ووحدانيته ء 
ولذا وقح الغلاسفة ف تناقض مع أنفسهم اذ اا من جهة بساطة الذات الالمية 
ووحدانيتها ونسيوا العلم الى أله من جه آخری م وآن کانوا قصروه على 


العم بذاته لا معغیره وعد أن ينتهى الغزالى من العراك مع الفلاسفة حول هذه 


الأسالة : ٤‏ بقول ونشوة الظغر هز کلمانه 
» واد ظهر عجزکم غفی الناس من يذهب الى أن حقائق الأمور الالمسة 


س ۷ س 


لا تنال بنظر العقل بل ليس نى قوة البشر الاطلاع عليها ٠‏ ولذلك قل سأحب 
الشرع : تفكروا فى خاق الله ولا تفكروا ق ذات الله ٤‏ خما انکارکم على هذه 
الغرةة > المعتقدة صدق الرسول بدليل المعجزة القتحرة من قضية العقل على 
أثدات ذات المرسل التحرزة عن النظر فى الصفات بنظر العقل ١‏ المتبعة صاحب 
الشرع غيما تى به من صفات الله + المقتفية آثره فى اطلاق العالم والمريد والقادر 
والحی المنتهية عن 'طلاق ما لم يڙذن غيه المعترغة بالعجز عن دركه بالعقل » ؛ 
التهاخت + 


أننى أعتقد أن هذا المقطع أيضا لا يمس اطلاقا صلاحية العقل فى الغبيبات 
بل بنحصر مقصوده ف القول بعجز العقل عن اأدراك كنه الأمور الالهة ؛ 
غالعقل بعجز حسب هذا امقطع عن غهم كيف آن الله لا يفقد شيا من بساطته 
ولا يتعدد مع قیام العلم والصفات أايأخرى غيه » وهى أمور زائدة على الذات 
آما مقدرته على اثبات تلك الضفات له » فان الغزالى لا ينكرها ف هذا امقطع 
کما بیدو لاول نظرة بل اعتقد آنه یعترف بها 


at aE A E A 

e‏ فى الصفات وتكتفى باتباع النبى فى ذلك ولكن مأذا يقصد الغزالى 

بالتطر ف الضفات ؟ هل هو ابحث ف وجودها واشباتها ل ۲ آم محارلة تنم کنیي 
وكيفيفة قيامها فى الذات ؟ لا شك أن المقصود هنا الأمر الثانى لا الأول ٠‏ 


والدليل هو : ولا كون مدار. اأبحث هنا لم يكن مسألة اثبات الصفات لله 
بل کیفة شيا العلم ف ذات الله دون تعدد الذات » وهو بحث فى كنه صقة 
E‏ » وثانيا وثالثا ؛ أن الغزالى نفسه يعرف بأن الفرقة المشار الها 
أقتصرت من ضيه العقل على اثبات اللمرسل » ومن الجلى آنه لا يمكن اثبات 
الرسل دون اثیاٹث العلم والارادة ١‏ والقدرة والحياة له اذ كيف يكون مرسلا من 
لیس عا لما مریدا قادرا حا ؟ 


ومهما يكن الأمر » فانه لاأ شىء بثبت لنا هنا آن الغزالى بتبنى موقف هذه 
الفرثة المشعة صاحب الشرع خیما آثی به من صفات الله » والنتهية من اطلاق 
ما لم يۇذن به « .اذ غرضه من الاستشهاد د بها قناع الفلاسفة بآن عليهم » هم على 
أشخاذ هذا اموقفا تعد ار ن قادهم تظرهم وآداته ال متافقضات ل سیل 
يم الى الخروج منها ء 


س ۳ س 


رابعا : وأخيرا نرى آنفسنا أمام تصريح الغزالى يقيد بوضوح سلطة العقل 
ولكن يشتها بالوقت ذاته على الشكل الذى رآيناه قى تأويلنا النصوص السابقة 
غهو يقول اعتراضا على محاولة الفلاسفة شرح كيفية خلق العالم وصدور کثرته 
عن الواح د الأول 
« وما الانع من أن يقال : اميد الأول عالم قادر مرید » يفعل ما يشاء 
ویحکم مأ یرید يخلق الختلفات والمتجانسات كما يريد وعلى ما يريد ء خاستحالة 
هذا لا تعرف بضرورة ولا نظر ‏ وقد ورد به الأنبياء امؤيدون با معجزات 
یجب قبوله »> وأما البحث عن كيفية صدور الفعل من الله بالارادة خنقول : طم 
فی غير مطمع والذین طمعوا فى طاب الناسبة ومعرختها رجع حاصل نظرهم الى أن 
العلول الأول من حيث انه ممكن الوجود صدر منه غلك »> ومن حیث آنه يعقل 
تفسه صدر منه نفس أالغاك »> و هذه حماقة لا اظهار مناسبة ء غلنتقبل مبادىء 
هذه الأمور من الأنبياء وليصدقوا غيها اذ العتل لا يحيلها وليثرك البحث عن 
الكيغية والكمية والماهية » فليس ذلك مما تتسح له القوى المشرية » ولذلك 
قال صاحب الشرع : , نفکروا تی خلق الله ولا تتفكروا ف ذات الله » ٠‏ 


غه ذا المقطح بین بالتقصبل والتصريح ما لحت اليه احمالا المقاطسح 
السابقة وهو أن العقل لا يمكنه معرغة الكيف والكم والحوهر من الأمور الغيييه 
وأن معرفة مبادىء هذه الآمور يجب أن نتلقاها من النبى ونقبل بها » ما دام 
ل یحکم داستحالتها ولا شك آنه لا بدځل دين هذه اليادىء معرغة الصغات التى 
يعددها الغزالى ف مطلع هذا المقطعم لان البحث يدور غيه حولها » بل حول 
مسآلة صدور الكثر الموجودة فى العام عن اليد الواحد الذى هو طعا علم 
قدیر مرید وانما ذکرت هذه الصفات هنا عرضا ليسهل بها هم ما سبلحق 
من النحث 0 A‏ 

وهكذا بقودنا غحصنا لتلك التصربحات ونقدنا السابق لجموع « کتاب 
التهاغت » وتحايلنا لغرضه ومحنويانه الى النتائج الآتية : 

ا الل هي ا ار وات ا ع ورا ا 
غلا یمکن لآی مبد حتی وان کان مصدرہ الوحی ٤‏ آن کون صحیحا اذا کان 
کک لقرورة العثل ولا يجوز التصديق شىء ما لم یحکم العثقل بامكانه 

يا س 


تت ید اس 


Bi. 


- ۲ س أن .العقل عاحز عن معرغة أسرار ملكوت السماوات آى عن أدراك 
الكيغية واإكمية. والجوهر. وحقيقة السبب الأول والخاية الأخرة من الأمور 
الالهية ء فى هذا النوع من الحقائق لا يجوز له لا الاثبات ولا النفى 
الحكم بالامکان فحسب ء 


ان العقل فى ما عدا ذلك النوع المعين من الحقائق : له مبدئيا حق 
ا ف الامكان والاثبات والثفى ‏ 
هذا ويجب آلا ننسى أن غرض الغزالى فى « التمافت » انما كان التمديم 
لا اليناء واظهار ما بعحز العقل عن معرفته أكثر مما بقوى عليه ء ولهذا أردنا 
الوقوف بالتفصيل والضبط على القضايا التى للعقل الحكم الأخير غيها ٠‏ علينا 
آ ن نطلیها لا من ر ا العقائد 7 “ أى دلك الكتاب 
الذى وعدنا الغزالى به كمحاولة إلبناء لا للهدم خترجع اذن الى ذلك الكتاب . 
ولكن هناك عقبة كبرى تعترض سبيانا الى ذلك RE e‏ 
بین کت الغزالى اأموجودة حالیا لدینا على کتاب امه ) تقواعد العقايد ٤‏ 
بل لا نجد له ذكرا ف لائحة ثأليف الغزالى » كما نشرها جميع الذين اهتموا 
بها من الؤرخين ۰ . 


أخل آن هناك رسالة صغيرة تدعى ( القواعد العشر ] بيدو أن المستشرق 
الانكلیزى ( زومر ) شه أعتبزها ذلك الكتاب المتشود » اذ نراه بعد ذكره 
هذه الرسالة يقول :' EE,‏ ا م 
متام مغالطة ) الغااسغة 0 ان کان بعتقد أن كتاب ( الثواعد ولا شك آن 
ال سالة الصسع, ة المذكورة هو الكتاب اأوعود به ٤‏ ظهر تحت اسم جدید محرف 
تعض التحريف عن ا الأصلى ء انه على خطاً مبين لان هذه الرسالة 
0 ادسٿ سوئ تلع داد مثتضب وشر ج دینی وجیز لعشز مبادیء بالایمان والآداب 
الدينية ليس الا ٠‏ ولیس خبها من البحث الفاسفى ما يجوز نا اعتبارها ذلك 
الكثاب الذي يجب آن يحل محل كثب الفلاسغة فى اثبات الحقاء ق الاليبة . 
أنقول اذن بأن الغزالى لسبب من الأسباب نجهله »قد أقلع عن تاليف 
هنذا الكتاب كما مال الى کک بذلك الفیلسوف الاندلسی این رشد ‏ اذ 
شهد جيلا بعد الغزالى - أن هنذا الكتاب لم يصل اليه »> وزاد على ذلك 
ىقولة E‏ بۇلغە ) اس e‏ الحل ل السريع لهذه 


] (م + الامام العزالى‎ a NEO 


ا 


e‏ اليوم غر ته يل انما غي الاسم الأسلى وهو ( الاقتصاد فى 
ألاعتةق اد ( * 


أما ما بحملنا على هذا الاعتقاد فهو الاعتبارات ألآثية : 


1 حقاتقها اشساتا عتلیا ا طریقته‎ O 
لا بختلف ی شیء عن الكتاب الطلوب ء‎ 


لاساد ف اتا ست اس اعات التائ ) هنا ت الاس 


ثالثا : ان ( الاقتصادف الاعتقاد ) قد ظهر بعد ل التهاغت ) بدليل ان 
اسم ( التهاغت ) ورد قى الصفحة اللأرعين منه ٠‏ 

وھا کن هن اهر E CO‏ البناقی 
فى حقل ما وراء الطيبعة »> وهو الى ذلك أوسع مؤلف للغزالى فى هذا اموضوع 
TT‏ 
وهو أخيرا أتوى واثبت ما يمكن تقديمه الى طالب الحقيقة لاقناعه وهديه 
حتی ان ان الغزالی بعتقد أن من لا يشفى هذا الكتاب حيرته ويقطع شكوكه يجب 1 
أن بترك آأمره حتی بتلطف الله به ء 


جميعم هذه الأسباب ترانا على حق اذا ما استندنا اليه لمعرغة ما 1 

بمکن للعقل الوصول اليه فى حقل ما وراء الطبيعةء غير ن الواقف على تاليف 

ازال والمخالف لنا بالرآى ق صدد هذا الكتاب لابد ار ا القسدم 
ق تيمت پالبة الى ما نتوخاه منه معترضا بان الغزالى ذكر TT‏ 
القرآن ان كتاب الاتتصاد ف الاعتقاد من تآليفه المئتمية الى علم الكلام ء وقد : 
ا أن علم الكلام لا يساح فى نظر الغزالى لبلوغ الحقيقة » بل:للجدل وافحام 
الخصم غحسب خمن آين اذن آن نثق بأن الغزالى مقتتع بصدق الأدلة الثى.يدلى 
بها فيه بصلاحها للكشف عن الحقيقة واثباتها آليس من المجازغة اذن الاستناد . 
الي تلك الأدلة لعرغة موقفه الحقيقى من مقدرة العتل ف حفل ما وراء الطييعة ؟ 


4٩‏ س 


ان هذا الاعتراض لعقول ووجبه ولکنه غبر كاف ف نظرى التخفضف من 
قيمة الكتاب بالنسبة الى غرضنا منه » ذلك لان الغزالى يعرض لنا ف مقدمة 
الكتاب اليادىء والمقدمات التى ترتكز عليها أدلته غيه معترفا بأن من هذه 
القدمات والبادىء ما لا يوصل الى حقيقة نسبية ولا يصلح الا للجدل الكلامى 
و ھی حقائق الوحی ومسلمات الخصم صحيحة کانت آم غأاسدة وهو یحص 
بان الأولی آی حقائق الوحی لا تفيد ال امن اى وان اة ى مات 
الخصضم لا تنفع الناظر وانما تنفع المناظر > وما الميادىء والمقدمات الأخرى 
e 5‏ ادو اها ااك الك الك واتار ااا 
امستند الى الحسيات والعظليات آو ال)تواترات غهى ثابتة يقيتية تقود حتما الى 
الحشقة المجردة؛ 
وعلى هذا يمكننا القول أن الغزالی انما عد كتابه بين كتب علم الكلام سيرا 
على مبدآ تسمية ا اأحزء »> غير آنتا لأ نقف عند هذا الاعتبار بل 
نلثفت الى اعتبار آخر اشن د فوا وهو أن الغزالى قد رع بواسطة. 
تآلفه النطقية مستوى علم اكلام وجله صالحا ليس للجدل والناظرة 
فحسب » بك للايصال الى لحف ا كا به تة عل دل ل ان 
الكلام له آلۀ. تصبلح لا للحدل فحسب بل للبرهان أيضا الاقتصادى ؛ 

وها نحن أولاء فى رجوعنا ا الكتاب لعرخة ما يمكن للعقل البشرى 
اثباته ضروريا فى عالم ما وراء الطبيعة » لن نستند الا الى دلة الغزالى البرهانية 
فيه » ولا يعنينا فى هذا البحث أن نعرض لكيفية اثبات الغزالى الحقائق الغيبية . 
آو آن نناقض دته ف ائباتها بل پکفینا ابلوغ ماربنا آن یتاکد ولا من ن الغزالى 
استعمل العقل لاثبات هذه الحقائق وثانيا : أن تعدا الحقائق التى أثبتها 
به من جهة والتى اعترف بعچڙه عن اثباتها من جهة آخرى . 


أن الغزالى ييرهن فى 9 الافتصاد ] استنادا الى العقل والأدلة ت برعاي 
على : آن الكون حادث 9 


وآن للكون خالقا: ء 


۰ وأن هذاالخالق‌آزلی لیس بجوهر متحيز » ولا بجسم » ولا بعرض ولیس ف 
جهة مخصوضصة من الحهات الست ٠‏ غير مسنقر على العرش ١‏ مرئى ١‏ وأآحد > 


E TA 


تدر » عالم بنفسه وبغیره : حی ‏ مرید سمیع بصیر متكلم ء (الاقتصاد ) ۰ 


غالعقل قادر اذن على اثبات وجود ووجود هذه الصفات العينة 

فيه » ثم ان الال ف الان ت ليست الذات بل زائدة على 

الذات * غر انه لا عتبر برهانيا ال زاگد على وجود EF‏ ا 

سیهانه وهو الذى دحدر عنه بأته عالم غادر ¿ وغبره ( * آما اذا کانت هذه 

الأمور الزائدة هى الذات كما يرى الغزالى خهذا واقع فى حيز الممكن » ولا يستطيع 

لمل القلم نيه نهائيا وان كان الغزالى يميل الى اعتبار الوجه الآخر قرب 
A E‏ 


شتا ری ھا ایا ف( ( التهاخت ‏ أن كنه الأمور الالهية لا يعرف معرغة 
بشينية عن طريق العقل ء٠‏ ويبرهن الغزالى أيضا على ان ا( هذه الصفات كلها 
قاگمة بذاته لا بجوز ان يقوم شىء منها بعر ذاته ) » وانها ليست حادثه 
والا ( كان القديم سبحانه محلا للحوادث وهو محال ] ٠‏ وهنا آيضا لا يتعرضس 


الغزالى الى كيفية قيسام هذه الصغات منذ الأزل ف الله یل بکتفی باثيات أن 


هذه الصفاتث قديمة ٤‏ خارج الذاآات ء 


هذه ھی آهم القضايا التى بحاول الغزالى اثباتها عن a‏ العثل مطلقا 
ها آحکاما وحوديه ل آحکاما تعليلىة + | ن مسال الثواب والعقاب والقيامهة وما 
أشبهها » أى تلك المسائل التى اعثرف ف التهاخت بعجز العقل عن اثباتهاأ خهمو 
يصرح هنا أيضا التصریح ذاته تارا آمرها لحكم الوحی ۰ 

وما قضية روحانية النفس وخلودها غانه لا يذكرها هنا أصلا وقد رأيناه 
فی از التهاخت )] يرهن على آن حجج الفلاسغة فغيها غير كاغية لا بصالنا الى اليقينء 
وان أردنا الآن أن نكون لنا فكرة عامة تجمل كل ما تقدم وتقرره بصسورة 
نهائية غما علينا الا الرجوع الى هذا المقطع من ل الاقتصاد ) 6 بخص 
و ا ا 


) ان ما لم يعلم بالضرورة ينقسم العقل دون .الشرع 
والى ما يعام بالشرع دون العقل والى ما بعلم بهما ) 


آما المعلوم بدليل العقل دون الشرع فهو حدوك العالم ووجود المحدك 


TE 


وقدرته وعلمه وارادته » فان کل ذلك ما لم ثبت « بالعقل » لم يثبت بالشرع 
اذ الشرع بینی على الكلام « کلام الله » خان لم ثبت كلام النفس ر عند الله » 
لم بثبت الشرع فكل ما يقدم ف الرتبة على كلام النفس يستحبل اثباته بكلام 
النفس وما يستند اليه » ونغس الكلام أيضا غيما اخترناه لا يمن اثباته 
N‏ 


واما المعارضة یمجرد السمحع ختخصيیص أحد الحائزين بالوقوع ت تال 
ذلك « لبس » من مواقف العقول ٠‏ وانما بعرف من الله بوحى والوام : ونحن نعلم 
من الوحى اليه « الى الثبى» بسماع كالحشر والنشر والثوابوالعتاب وأمالها ٠‏ 

وأما المعلوم بهما ٠‏ فكل ما هو واقع ف مجال العقل ومتأخر ف الرتبة عن 
اثبات كلام الله تعالى كمسالة الرؤية « رؤية الله فى الآخرة » وانغراد ايله تعالى 
بخلق الحركت والاعراض كلها وما يجرى هذا المجرى ء ثم كل ما ورد السمم 
تة تنظ هان كان لفقل مختوزا له وخب التضدبق به غا ان كانت الؤدنة 
السمعية قاطعة فى متنها ومستندها لا يتطرق اليها احتمال ووجب التصديق 
به ظنا أن كانت ظنية ؛ 


وأما ما قضی العقل باستحالته فیچب غيه تأوبل ما ورد السمع به ولا 
بتصور أن يشتمل السمع على قاطع مخالف للمعقول » غان توقف العقل فى شىء 


وهكذا بعد أن انجلى لنا موقف الغزالى من العقل فى عالم ما وراء الطبيعة 
وتبينت لنا قيمة العقل وحدوده ف نظره » يسهل علينا اذا ما عدنا الى ول 
هذا البحث خهم معض الأمور الواردة فيه فهما دقيقا مضبوطا ؛ وهم هذه 
الأمور التى من الضرورى أن تكون كاملة الوضوح والجلاء فى ذهن القارىء 
أمران : 


أمر يمكننا غهمه كدليل اطم على اعتقاد الغزالى بأن للعقل سلطة مطلقة 
لا معمدودة ف حقل ما وراء الطبيعة ٠‏ وأمر يمكننا أن نستنتج منه بالعکس 
اكان الال الك و كود :ها الال ا فو ر هت قال ن 
موازين النظر : ( وزنت بها جميع المعارف الالهية بل أحوال المعاد وعذاب القبر. 
وعذاب أهل الفجور. وثواب آهل الطاعة ج خاننا نفهم الان بهذا القول للعقل 


س ۹ س 


۰ X 


حق الحكم ف جميع الأمور الالهية ولكن بالامكان أو بالاحالة فقط لا بالوقوع : 
اذ كث من امور الالهية لا يتخصص أحد الجائزين بالوقوع منها الا بالوحى ٠‏ 
| وأما الثانى ١‏ فهو انخراط الغزالى فى سلك التصوف الذى يقوم على سس 

لا عقلية ؛ فهذا الآمر بمكننا الان خهمه على حقیقنه لا کدلیل على احتقار 
| الغزالى للعقل بل كنتيجة لاعتقاده أن للعتل حدودا لا بمكنه تعمديلها نأن 
التصوف بقود الى ادراك ما يعجز العقل عن ادراكه ٭ , 


نتفق مع الدکتور ا( كريم عز ا قوله ] فيما عرض له ونحب أن نقغف على 
الرأى الصواب وان كان الوقوف على الرآى الضاثب ليس من السهل لصغوبة 
امسالة وعدم الاحاطة بما كتبه الغزالى ء ولكن سنحاول الوصول الى ما هو 


و الصواب من اعتقادنا بذلك : 


أولا : ان الغزالى يمن بالفلسفة وبالعقل لان تقسيمه للعلوم الفلسفية 
ثم رضاءه عن هذه الأقسام الا بعض الالميات فى تفاصيلها لهو ايمان بالعقل 
والقلسفة اذن محل الخلاف هو قسم الالمبات وهو مااً لف له كتاب التهاغت » 
ببعنی أن الاعتماد على العقل وحده للوقوف على آسرار عالم ما وراأء الطبيعة 
هل واضح ثم دخل بتجربته النظرية . لناقشة الفلاسفة على طريقتهم ‏ فأغلح 
واضات وات دعواه لكن هل معنى ذلك. آن . الغزالى عندما قصد تقويض 
مذاهب الفلاسفة كان يقصد :من تقويض مذاهبهم تقويض العقل لا نرى ذلك 
و اتما کان بقصداثبات #درة .العقل. وحده على الممدم وألبناء ء٠٠٠‏ » ثم 
ساق الدكتور عد الحليم محمود دلیلا من موغفه من النفس غقال : 


خلوو ال غ ماد رای قول به اة ومول به الذرالى» وان 
الامام حمل معوله على طريقة الفلاسفة ى اثبات خلود النفس وهدم أداتمم 
وضرب بمعوله غبها غانهارت وتهاغتت » ومع ذلك فقد کان مۇمنا بهذا 


ز الخغلود) ء٠‏ 


٠‏ ثائيا : الق آن الغزالى قصد من تشويض مذاهب الفلاسفة اثبات قدرة 
العقل على الهدم والبناء > خاغتماد الفلاسفة على العقل وحده فى هذا 
الميدان ¿ ميدان ما وراء الطبيعة أعتماد على ركن مزغزع غير شديد » خلابد من 


الالتجاء الى ركن نديد هذا الركن شار اليه 'الغزالى ف مقدمة كتابه الاقتصاد 


س +0 س 


فى الاعنتد بقوله : واصفا آهل السنة : ( وتحققوا أن لا معأندة بين شرع 
امقول وانحق المعقول وعرغوا أن من ظن من الحشوية وجوب 
RB OT‏ 
من الشرع وكذلك الذى حاد تالفلاسغة هذا الحيد لم يكن العقل وانما هو 
خبث الضمائر والتغلغل « ص ١‏ » ثم راح بين رأيه راسما طريقا للعقل وف 
مه ع ل ا ورا ال عل ی ا الاد 
الحتوم ف قواعد الاعتغاد ملازمة الاقتصاد والاعتقاد على الصراط المستقيم ؛ 
فكلا طرف قصد الأمور ذميم ء 


وانما يستتب الرشاد لن يقنع بتقليد الأثر والخبر وينكر مناهج البحث 
والنظر ٠‏ 


آولا : يعلم أنه لا مستند للشرع الا قول سيد اليشر وبرهان ألعقل هو 
انذی عرف صدقه غیما آخبر.» آو كيف يهتدى للصواب من اقتفى محض العقل 
واقتصر وما استضاء بنور الشرع ولا أاستبصر » خليت شعرى كيف الى العقل من 
حدث يعتريه العى والحصر آولا يعم أن خطاً العقل قاصر وأن مجاله ضبق 
مذحصر هیهات .سد غاب على القطع والثبات وتنثر باذیاله اضلالات من 
یجمم ‏ بتالیف الشرع والعقل هذا الشتات > غفمثال العقل البصر السليم. عن 
الآفات والايذاء »> ومثال .القرآن الشمس النتشرة الضياء غالخلق بان بكون 
طالب الأهت_داء المسنيقن اذا انتغل باحداهماً عن الآخریى ف غمار الأنبياء 


خ عرض عن العقل مكتفيا بنور القرآن مثاله المتعرض لنور الشمس مغضيا 


للاجفان غلا غرق بینه وبين العمیان ثم انٹهی الى نتيجة هى : 
( غالعقل مع الشرع نور على نور )(') ٠‏ 


نووم العقل ومميزاته عن الاش 
E RE E‏ 
العقل وعصمة العقل الاشراقى منها قال e ٠:‏ 


تت 0 نے 


gE GL 


ر و E‏ 
قرا مغرطا. ولا بيصر ما هو وراء حجاب > وييصن فى اللآشسباء ظاهرها دون 
باطنها ويبصر فى الموجودات بعضها دون كلها > ويبصر أشياء متناهية ولا ييصر 
ما لا اة اله e‏ ولط كرا فی ابصاره : غیری الكير صغيرا والبعيد قريبا 
E‏ والتحرك ساكنا ءء 1 


Ye TT ا اناه‎ 


واعلم أن فى لب الأنسان عينا هذه صفة كما لها وهى التى يعبر عنه : 
E‏ وره بالروح وتار بالنفس ++ E‏ باه 
a‏ عن الططلغل الرضيع وعن eS E‏ 8 
متابعة للجمهور فى الاصطلاح خنقول ‏ ا 

العقل آولی بان یسمی و فى العين الظاهرة لرغعة قدره على النقائض 

اا ل : فلأن العين لا تبصر نفسها والعقل يدرك غيره ويدرك صفات 1 

: اذ يدرك نفسه عالا وقادرا ويدرك علم نفسه ویدرك علمه پعلم نفسه i‏ 
E‏ الأجسام ووراءة سر 4 
يطول شرحه + r‏ ف ۽ 

آما التانی لای لا تیرما بعل منیا ولا مارب متها هر 
مفرطا + 


والعقل بستوی عنده RB‏ الى على السموات ۱ 
رقيا وينزل فى لحظة الى تخوم االأرضين هويا > عل اذا حقت الحقائق انكشف : 
آنه منزه عن أن تحوم بجنبات قدسه معاتى اقرب و الد الذى يعرض بين 
الأجسام خانه آنموذج من نور اله ولا يخلو الأنموذج عن محاکاة وان کان لا یرقى 


E O E 


الى ذروة المساواة وهذا ربما هزك للتفطن لسر قوله عليه السلام « ان الله 
خلق آدم على صورته ¢ * 


۳ ما الثالث : غلأن العين لا تدرك ما وراء الحجب ء 


والعقل يتصرف ؟؟ ف العرش والكرسى وما وراء حجب السموات وف اللا 
الخاص بل الحقائق كلها لا تحتجب عن العقل وأما حجاب العقل حيث يحجب 
اژعلی واللكوت الاسمى كتصرفه فى عاله الخاص ومملكته القريية أعنى بدنه 
من نفسه لنفسه بسیب صفات هی مقارنۀ له تضاهی حجاب العین ق نفسه عند 
تغميض الأجفان ٠‏ 


¢ س اما الرابح : غلأن العين تدرك الأشباء ظاهر ها وسطحها الأعلی دون 
ا الفا حورا دون حقاتها والمق يال الى وان اأيشباء 
وأسرارها وبدرك حقائقها وأرواحها ويستنبط سببها وعلتها وغايتها وحكمتها وآنها 
مم خلق ؟ وکیف خلق » ولم خلق ؟ ومن کم معنی جمع ورکب وعلی آی مرتبة 
فی الوجود يدل وما نسبته الى خالقه وما نسبته الى سار مخلوقاته ۰ 


ه ‏ آما الخامس : غلأن العين تبصر بعض الوجودات اذ تقصر عن جميم 
المعقولات وعن كير من‌المحسوسات ٠‏ اذ لا تدرك االأصوات والروائح والطعوم 
والحرأرة والبرودة والقوى.الدركة أعنى قوة السمع والبصر والشم والذوق بل 
الصفات الباطنة. النغسانية كالغرح والسرور والفن وآلحزن والألم واللذة والعشق 
وألشهوة والقدرة والارادة والتعلم الى غير ذلك من موجودات لا تحمى ولا تعد 
خهى ضيفة المجال مختصرة الجرى لا تسعها مجاوزة الألوان والأشكال وهما 
آحسن الوجودات : ۰ 

خان الأجسام فى أصلها أحسن أقسام ألموجودات والألوان والآشکال ف 
اخ اغ اها : ay‏ 

فا موجودات كلها مجال العقل اذ يدرك هذه الموجودات التى عددناها 
وما لم نعدها وهو الأكثر : غيتصرف فى جميعها ويحكم عليها حكما يقينيا صادقا 
فالأسرار الباطنة عنده ظاهرة والعانى الخفية عنده جلية ء فمن أين للعين الظاهرة 
مسلماته ومجاراته فی استحقاق اسم النور ؟؟ كلا انها نور بالاضافة الى غيرها 
لكنها ظلمة بالاضاغة اليه بل هى جاسوس من جواسيسه وكله بآخس خزائنه 


۳ا — 


وهى خزانة الألوان والأشكال لترغع الى حضرته آخبارها غيقضى غيها با 
يقتضبه رأنه الثاقب الناففذ ء والحواس الخمس جواسيسه وله ف الباطن 
جواسیس سواها ف خیال ووهم وفكر وذكر وحفظ ووراءهم خدم وجنود 
مسخرة له فى عاله الخاص يستسخرهم ويتصرف خيهم استسخار أللك عبيده 
بل أشد »+ « عجائب القلت فى كتاب الأحياء » * 


E TT OTE 
الأجسام والأجسام لا تتصور الا متتاهية ء‎ 


والعقل يدرك العلومات والعلومات لا يتصور أن تكون متناهية نعم اذا 
لاحظ ا غلا يكون الحاضر الحاصل عنده الا مثناهيا لكن فى قوته ادراك 


غان ا له مثالا فخذه من الجليات غانه يدرك الاعداد ولا نهماية 
لها بل يدرك مضعفات الاثنين والثلاثة وسائر الاعداد ولا يتصور لها 
اا ووت أياعا من الت بد اداد ا و الاج عا بل يدرك 
علمه بالشیء وعلمه بعلمه بالشیء غقوته فى هذا الوأاحد لا تقف عند نهأية ؛ 


اا الام لان الات ال ةا رى الى ف ا 
مجن والكواءب ف صورة دنانير. منثورة على بساط آزرق والعقل يدرك أن الکواک 
والشمس أكبر من الأرض أضعاغا مضاعفة والعين ترى الكواكب ساكنة بل ترى 
الظل بين يديه ساكتا وترى الصبى ساكنا ف مقداره والعقل يدرك آن الصبى 
منحرك فى الذشوء والتزايد على الدوام والظل متحرك دائما والكواكب نتحرك 
فی کل لحظة آمیالا كثيرة کما قال صلی الله عليه وسلم لجبريل : « آزالت الشمس ؟؟ 
غقال : کیف زال مئذ قلت e‏ : قد تحرك 

برة خمسمائة سبنة » ۶ 


وافواع فط ابعر كني ر ا المقاد نارن 
نظرهم غاعلم ن غیهم خبالات و واعتقادات يظنون آحکامها آحکام 
e‏ + 1 2 1 


0ے 


دیا لی ما سی عیا دق ترد سر خیم انا کل رد می مده 


آحد ما ق دمه E‏ 


الا أحصاها وعنده يقال « فكشفنا عنك غطاءك خبصرك اليوم حديد » ٠‏ 
وانما العطاء غطاء الخال والوهم وغرهما وعنده بقول المعرور باو هامه 


مال ہا  (‏ **+ 


غقد عرفت بهذا آن العین آولی 2 الو من النور امعروف ثم عرفت 
بقال أنه Ras‏ آنه التق لادم دونه ++ 


وانتهی الغزالی آلى نتائج هى 


١‏ س احترام العقل وتحديد مجاله » وآن تحامله وخصومته للفلاسغة 


ليست من قبيل العداء العقلى انما هو ينكر على الفلاسفة الاسرأف العقلى 


الذی لا ناء غيه ء 


- تحديد موضوع الفلسفة ونغى العلاقة بينها وبين الدين ٠‏ 


اطا مف اة ال تاوقو عن اها ها ورا 
1 ۰ 4 2 

ه _ الوحى هو أرقى آنواع المعارف ف المجال الدينى » وتكاد تكون النتيجة 
تلڭ هی ما یقصده الغزالى لانه اتخذ السبيل البها عمليا > ولقد بددت تلك 
النتيجه الفكرة القائلة أ( العقل ضد الدين ] ٠‏ فقوم تعبير خير من الضدية 
هذه والأقرب. واقعية : هو آن الدين طريقه الوحى وضرورى للعقل والأخذ 
بالدين يعْنى عن البحث خيما وراء الطبيعة غيتغرغ العقل لشكون الطبيعة « وما 
أطلقت عليه الفلسفة أ( المسكلة الفلسفية ) تصبح بالدين عبادة وراحة نفسية ء 


— 00 


الغزالى هو أول من نسحب ثقته من الفلسغهة » خهى عنده ليست علما برأسها 
بل. هى أجزاء » وأخذ يحدد مفاهيم تلك الأجزاء والعلوم ۰ « ج ١‏ ص ٣۷‏ » 
أيأحياء « وهذا التقسيم هو ما عرف فى عصرنا' المديث باستقلال العم عن 
أنفلسفة + ونلاحظ آن العزالى لم يقدم نقدا للعلوم محرما آو مستهجنا » 
آنماً دعا ايها ف حرارة كما دعا الى الدين ف تحرق وما بدا منه من نقد غهو 
نقد بعيد عن ألمداوة وان كانت الرياضة موطن اغنتان « دیکارت » مما 
تسجعه على السير نحو اليتافيزيقا فان الغزالى لاحظ اختتان الناس يها ومن 
بقينها » وأشاد نذئك بند آنه اتخذ طریقا "خر للوصول الى الميثاغيزيقا غأصول 
اثریاضه غير مبادیء الفلسغة وان کان من ممیزات العصر العمديث اقتسام 
نکل قسم ما يخصه + وما دام هناك. اعتراف بالاشراق غالبحث الي ن 
ميزات الغلسفه واستقلال ما كن تحت جناحها حتى لم يتبق للفلسفة الا نظرية 
المعرغة وألقيم الجمالىة وألآخلاقية واليثاغيزيقا غان الغزالى نادى بتلك الدعوة 
أختصاص تلك المعرغة الاشراقية ء خالذين بريطون تأخر المسلمين بار اء المغزالى » 
وكان أعدل نظرا من علماء امع رالحصديث لانه لا رآى للمعرغة أقساما رأى 
E‏ 
دعا الى الدين الصاف البعيد عن الرمزية والاسطورية » ودعا الى | 
آشساد باقسام الفلسغة العملية > وصحح أخطاء الفلسفة الالهية ٤‏ وهل تشدمت 
الحضارة الا باصطناع! لعلوم » والحمد من جمدل الغلقة م ركفة الدين من 
شسوائب الكهنوتية»ء بذلك تقدمت الحضارة وما كان للعقل أن يتقدم لولا آنه 
SS ES‏ ن للدين آن کون کوثرا هنيا لو لم يکن له من 
الاشراق معراحاء 


أذن غلابد من اعتماد اليثاغيزيقا على الوحى والاسفار المقدسة وهذا 
هو ما ینیغی ينبعى آن يغهم من دعوة الغزالى اذن خالعقل عند الغزالى عجز عن 
الى اليقين-فيما. ٠وراآء‏ الطبيعة » وشتهد كتاب الثهاغت بهذا العجز أذ 
ع الغزالى ع ن طرق هدا الكثاب ان دد حجج القلاسغة بالعثل لعفل 
e‏ هذا العقل يمكن أن ھن به ا وبشدرته على الوؤل 
أنى حقاثق ما وراء الطبيعة ۴ 


س ۵۹ 


س ا 


بقيت ملاحظة أخرى نقولها فى هذا التعقيب : يقول الدكتور « عمر 
فروځ » : 

« اتهام ابن رشد للغزالی بأنه کن يتقول على الفلاسفة له وجه واذا نحن 
آردنا أن نداغع عن الغزالى فى ذلك لم یکن بامکاننا آکثر من آن نقول انه اعتمد 
ف ردوده على النقول وهذه النقول هى التى كانت تتقول على الغلاسخة . 
آما بأن تسب قول غیلسوف الى غبالسوف آخر وبان تضف الى نقد من 
الفلاسفة آقوالا ليست من الفلسفة » وهناك جانب آخر نستطیع أن ننصف غيه 
الغزالى هو : أن الغزالى من نطاق ردوده على الفلاسفة _ لحماية العامة من 
شرور الفلسفة ‏ لم يكن يأبه لنسبة القضايا الى غيلسوف دون غيلسوف آخر . 
لقد کان يهتم بتلك القضايا على آنا قضابا مقصودة لذانها بقطع النظر عن 


انذين تنسب اليهم » . 


واذا كان العقل لا يستطيع الوصول وحده الى عالم العيب « خكيف » 
وأين الطريق ! ثم بعد هذه الرحلة الجادة الطويلة واشادته بها فى نفس 
الوقت قفل الغزالى يسال عن الطريق قاثلا : ان مرادى الحقيقة غمن أين التمسها ؟ 
ومن آین تنزلائها ف انها ؟ ! ه 


س 0۷ س 


مدى علاق العقل باليةين 


ي الغزالى الالمى ٠‏ 
ي كتاب الاحياء أثر جليل ٠‏ 


ي العقل والحقيقه واليقين ء 


مدهل الى التصصوف 


أن ثقاغة الامام الغزالى ترجع فضلا عن الح داث التى عاصرته س 
بالضرورة الى تجربة باطنية تأملية نفذ بها الى أغوار النغس البشرية ٠‏ 
قوة ورصانة ۰ 


فان تشخيص الدواء للأدواء والعال التى تسيطر على الانسان ختصارعه 
لتفتك به قد ييدو التشخيص ف هذه الحال صعبا مع آنه يخص آمراضا 
جسدية ء غما بالك بالأمراض الروحية خان الأمر والحال هذه لأشد صعوبه ٠‏ 
ومثل هذه الأمراض ما تقاسى اليشربه غداحتها اليوم وذاك ما تخصص غه 
الأمسوفية الاعلام وما شملته دراساتهم ف خاطر اتهم » ومدارچهم وحذلمهم ۰ 


وبالنغارة الأولى الى عناوين مؤلفاتهم قبل مطالعتها تجد أنهم ينشدون تها 


@ فقوت القلوب ؛ 
® الرعاية لحقوق الله ٠‏ 
۾ احياء علوم الدين ء 
الحكم العطائية ء 
۾ الطريق الى الله ء 


وتلك مشاكل تأسس فى سبيلها علوم ومناهج فكرية كان المدف منها ايجاد 
حلول مناسية ا بقاسيه الانسان فازدادت المشاكل بدلا من أن تقل ء وكان 
مرجع ذلك الى الانسانية التى أرادت أن تخضع علاج هذه الأمراض الى 
عقاشير طية » ذلك يدا الأمر صعبا »> صعوبة شديدة » فانتقلوا الى علاجها 
بالصدمات الكهربائية ء وهذا العلاج لا يخرج تأثيره عن مراكز الحس ء ثم 
أخیرا وصلوا الى آشیاء ھی ما وصى به الرسل وحكماء الصوغية منها : 


الكلمة الطبية قد تكون علاجا “ قال تعالى « قول معروف ومغفرة خير 
من مسدقة یتیمها آڏذی » ۰ 


۱۹۱ س لم ١۱‏ الامام الغزالى ) 


ED 


الصمت واله_دوء قد يكون علاجا قال تعالى : « لا تستلوا عن أشياء 
ان تېد لکم تسؤگم » ۰ وغر ذاك مما هو. اسلامى وتمسك به الصوفية ٠‏ 


غالدعوة حه وغبه دعوة : تأملىة لعلاج مشاکل العصر على نور الدين وعلی 
eR‏ التصور الالهى ٠‏ » لحقيقة الانسان ء 

غمهسا نحث العلم ف الانسان * وأتخ تخد ف سیل ذلك مختلف االأسالیب ٠:‏ 4 
ان ألانسان مخلوق لله ء والله وحده يعلم طبيعته الحقيقية ء 


خان اثىت العلم أن الانسان بتأثر أو بتطور أو غير ++ء ۾ انه ری ذلك 
مع آخذه ف ف الاعتبار ان الاتسان سر معقد »> ی ولادته > وف وجوده » وی 


موته وعد مونه + 
مع ذلك رضی آوکره : « عبد الله » + 


وقدمما طرح القرآن سالا حدد خيه معالم المعقل البشرى وسوف بخل 

لسو ال علإامة e‏ خالدة نقرن: الل ختها متها سؤرة عكه وآن انه 
من سلطان اله وسوف تظل علامة الاستفهام تاك تحمل معجزة القرآن الخالدة 
من بين معجزاته الجمة وعلامة الاستفهام تلك هى العبر عنها بقوله تعالى : 


« ويستلونك عن الروح ؟ 
قل الروح : من آمر ریی ) ۰ 
هل العلم امعأاصر أن یقدم طعنا أو اجابة على ذلك ؟ 


ثایت لا بتعیر e‏ 


غما لحق بنا من شقاوة معاصرة لا تراها ناتجة الا من النظرة المعاصرة 
ئلاإنسان وألىسلوك به ملك ر الآلية » مما جعل آحسد ا Ll‏ 
بعنوته بقوله الانسان آلة * أو قول پەشىهم : : 


۲| س 


چ الائسان : قرد جميل ٠‏ 

۾ القرد : انسان ممسوخ ۰ 

اذا ثبت آن العلم تقدم ف ناحية أو نواح غانه لم يتقدم فى كل نأحية 
من هذه النواحی : 

ي النغس الانسانية ء 

خهو عاجز عن همها وان حلق ف مجالات الفضاء ء 


والمنأهج العلمية بما تحمل غانها عاجزة وهى فى عجزها تؤكد ان الانسان 
عسد ایل چ 
غاد ا قزرت الحيوذنة ۰ رخضی أو کره * 


وآنه مخلوق لله رضی آو كره ء ولن يستطيع شيا خلاف ذلك ۰ 


من بختلف حول عبودية الانيسان لله > وله وحده ء 


لان مبداً عبودية الانسان لله » هو منطلق الصوغية غمن رضى بذلك ٠‏ فهو 


دری علاجه ف العبادة وتقونة صله يالله * وتاك يوه الصوغية + 


ومن کره فهو يزور بنفسه عن محراب الأمن والسعادة ويرث بنفسه الشقأوة 
بالابشماد عن اال بولك رة الأسان على تفه 


من هنا كتينا على نفسنا مطالعتهم والتريض برياضتها فى رياضهم لنأنس ' 
و الي 


الا یذ انه تطشن آلقلر ب ٠‏ 


— A — 


الغسزالى الالهى 


العنوان ليس غيه مبالخة انما هو يمثل جانبين من جسوانب الامام 
الفزالى هما : 


۱ س جانب غکری + 
۲ جانب صحی ۰ 


وكلا الجانبين عرضا للامام الغزالى وأعجزا الامام دغعهما والتنس لدغعهما 
وسائل العقل ومقاييس المنطق ء وأساليب الطب »ثم مالم تفد تلك الوسائل 
تسأءل قاثلا : ما قيمة العقل ؟ ما قيمة المنطق ؟ ما قيمة الطب ؟ . 


اذن ومن آی طريق التمس الشفاء ؟ » خقال عندما آلم به داء الشك : 


« خأعضل هذا الداء قرييا من شهرين على السفسطة بحكم الحال له 
النطق والمقال »() ء 


طريق الشفاء : « حتى شفى اينه تعالى من ذلك المرض وعادت النفس الى 
الصحة والاعتدال ورجعت الأدلة العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين » . 


هذه الاضطرابات الغكرية خرج منها الامام الغزالى ولم يكن ذلك بنظم 
دليل وترتيب كلام ( بل نور قدذغه الله تعالى فى الصدور وذلك النور هو 
مفتاح آكثر المعارف »> غمن ظن أن الكشف موقوف على اللأدلة امحررة فقد 
ضيق رحمة الله الواسعة ) » غالضروريات العقلية أصبح موثوقا بها بسبب النور 
الذى قذفغه أله ء 


ودواعی الآخرة قرييا من ستهۀ آشهر آولها ثمان وثمانون وأريعمائة ٤‏ وف تلك 
الأشهر جاوز الأمر حد الاختيار الى الاضطرار اذ أقفل الله على لسائنى حتى 


أعفقل نارن فك احا هة نف ان ادر رقاو اعا خلا الوت 


الختطفا الى عكان نطق لاني ية و اة ولا اسقطعها اة حن 
أورشت هذه العفلة فى اللسان حزنا ف القلب أبطلت معه قوة المضم ومراءة 


س 4 س 


الطعام والشراب غكان لا ينساع ثريد ء ولا تهضم لى أقمة » وتعصدى ضعف 
آلقوی حتی قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا : هذا أمر نزل بالقلب 
ومنه سرى الى امزاج غلا سبيل اليه بالعلاج الا بأن يتروح السر عن الهم 


٠ الملم()‎ 


مرضه آعيا الأطباء ويگسوا من العلاج » فكأن المعارف البشرية الْتى تعتمد 
کامتها » فهل يئس العزالى الذى خرج من محنة الفكر وقلق الحياة ؟ مع أن القلق 
انفکری آشد من القلق الجسدى المادى ؟ ء 


| : اذن e‏ العقل التجريبى عن العلاج وأعلن عحزه وسجل ذا 
العجز كما رأيتا فى نص الامام ( لا سبيل اليه بالعلاج الا بأن يثراو السر عن 
المم المسلم ) ء خيل يئس الامام ٠٠٠١‏ لم بياس الامام لانه قد خبر العقل 
خهو عرف بالعقل من الأطباء الذين لاحظ لهم من العقل الا مدونة الطب والتحرتة 
الصالحة غقال ( ثم لسا أحسست بعجزى وسقط بالكلية اختيارى التجات الى 
الله تعالى التجاء المضطر الذى لا حيلة له غأجابنى الذى يجيب المضطر اذا دعاء 


۾ سفاه الله من الشك . 
يھ وشفاه اله من امرض ۰ 


هذا مع التماسه الطرق الى الشفاء والبحث عنه غلم يتواكل انه كان نمطا 
من الاجتهاد والعبقريه أنه وبالتماسه شتى الطرق نتبين بوضوح أنه لم يكن ذا 
نزعة زهدية غاذا کان ذلك هو ما کان عليه الامام » غلماذا لا ندعوه بالغزالی 
الالمى وهو أحرى بهذا اللقب وذلك على ما أعتقد ناتج من كون الغزالى صاحب 
عقيدة اسلامية صافية ء 


@ غمن خرجه من الك ؟ هءه: ارہ + 
® ومن آلیسه ثوب العاخىة؟ 44+ الله e‏ 


ي والس الاطمئنان الفكرى نعمة ؟ واستعادة الصحة نعمة ؟ من أين 
تلك النعم ؟ من الله ء 


ید 110 


الا القلائل من رجال التصوف المتشككين بالرغم من كل ذلك . 


لا فقول كما يفول الكون نها ار اة الغزالى نة فن مذ هب التضرك 


كان ارضاء النزعة الدينية التى كان هو عليها وأسرته وأشياخه »> وف نفس 
اوقت مهربا له من الفكر والحباة واستشسلاما لا أصابه من امرض > لا نقول 
مثل ذلك لأننا لو اصطنعنا الاناة » واستعرضنا خياة الامام الغزالى العامة كما 
رآينا دون تعمق ف الجزثيات وخوض ف التفاصيل لنلاحظ آن الامام وس معارف 
عصره خأحسن الدرس ٠‏ وخهم خآتقن الفهم »> كما رآیتا » ویلغت ث شهرة الامام 

الغزالى العلمية أن حملت نظام الك ليرسل الى الغزالى ليدرس ف ادر 
النظامية وما له من مؤلفات مثل هذا لا يستسلم اذهب الا عن فكر أطمان اليه 
ووثق به وقلب بصیر ثبت عليه کما رآینا من دراساتنا » وکما رسم نفسه ف کتابه 
امنقة من الضلال وجهاده 'الطويل فى اللعارفة البشرية وما ألم به من الشك 
الشك ف الات المعرغة » بطبيعة الحال ء الشك ق المعارف الذى استلزم ‏ 


. » الشك ف الحواس كالة للمعرغة‎ ٩ 
٠ ت الشك ق العقل ثم حدود معرفته‎ 


ولقد كان طريق العقل طريقا » خسار مع الدراسات العقلية ة الى ا 
المطاف فى دروب التراث البشرى وشعابه : 


پو علم الكلام وما غائدته وما قيمته ء 
يو الفلسفة وأقسامها وما قيمتها وغائدتها ‏ 
پو الباطنية وآنها غير طريق العقل والدين ٠‏ 


ثم طریق امعرغة الاشراقية مع عقد باب خاص عن النبوة وكيف أنها آرٹی 
اع ال راو ورت ایو ان فا ل غ 
التصوف على غيره لا دروشة ولا عجزا ولا مربأ مما E‏ 
معد مقارنته بغيره »> ودرسه للتراث البشرى والدينى فكان طعا أن يکون 
ااتصوف طرىقه ومذهيه كنثيجة حتمية لدراساته الواسعة وتفضدله العرغة 
ان راا غا رها ما ارت و ی ان ا 
عليهم من العارف الدينية ء 


کک 


فاذا كنا لاحظنا أنه قدم نقدا للحواس مما قلل من شأنها والاعتماد 
عليها وحدها ء ولاحظنا آنه دم نق دا العقل فی غير موضع حتی جعله مشکوک 
فيه ومعارغه ٤‏ غاذا لاحظنا ذلك وشت لنا أن القضية التى ينشدها الغزالى هى : 
كيف الوصول الى العالم المستور بطبيعة الحال لايد أن يرد هذا السؤال : 


ما هو الطريق الى ذلك ؟ وما هى المعرغة الكاملة التى لا يرقى الييا شك 
الطريق وأعلى درجاته ! ٠‏ 


وهکذا نری اختیاره قام أساسه على بحث علمى نشا عن الدراسة النهجيه 
الواضحة ¢ غاختباره | لتصوف لجا انه كنثيجة طبيعية او ضرورية وکحل شاف 
رتاف قى نفس الوقت اا انتابه من شك فى عجز الانسان عن الوصول الى عالم 
نا أن نعتبر أن للتصوف اسساب خارجية لكان عصر الغزالى وما لابسه من ظروف 
هو آولى العصور لان يزدهر فيه التصوف ٠‏ 

غفى هذا العصر تكاثرت الانقلابات السياسية ء وأصبح مفهوم الخلاغة 
غير واضح » حثى عند الخلغاء أنفسهم لانم عرفوا الطريق الخلاغة بالرشوة 
والارنشاء وبلعت الممانة الى ان آصبح آخو 1 لخليفة ددیر قنل أخه غآدی ذلك 
با طبم الى آمور متها + 

ل الثهوين من شسأن القيم الاسلامية والآخلاقة ٠‏ 

پو الاستبداد وغرض الرأى على من هم أنصع غكرة وآقرب وعيا للاسلام * 
أغصسح الغزالى عن عض ذاك الخاص مالدين غقال 
n‏ ن وقد استحوذ على أكثرهم الشسيطان 
ا الطغيان وأصبح کل واحد بعاجل حظه مشغوغا خصار بری العروف 
» والمنكر معروغا ء حتى ظل علم الدين مندرسا » ومنار الهدي ف أقطاره 
منحلما ولأشد خيلوا الى الخلق آن لا علم N‏ 


ا 


سد ۷ س 


ّ 3 


هھ 


٠۰‏ - غتوی حكومة تستعين به القضاة على خصل | لخصام عند تهلوشس 
الحلع + 
ا 
٣‏ ن او جمدل یتذرع به طالب المياهاة الى العغلبة والاغحام ۰ 
۳ س او سج مزخزف بتوسل به الواعظ الى استدراج العوام() 
غذلك ماذ كره وهو واضح * 


وقول الى لسر ی *» اعلموا أن ۱ أحققین من هذه الطاكغة أنقرض آكثرهم 
ولم ببق ف زماننا هذا من هذه الطائفة الا أثرهم كما قيل : 


ما الخيام فانها کخیاموم وآری نساء الحى غي نسائها 


حصلت الفترزة فى هذه الطريقة ء٠‏ ء لا.» بل اندرست الطريقة بالحقيقة : 
مضى الشيوخ الذين كان بهم اهتداء » وقل الشباب الذين لهم بسيرتهم وسنتهم 
اقتداء » وزال الورع وطوى بساطه »> واشتد الطمح وقوی رباطه “ وارتحل عن 
القلب حرمة الشريعة » عدوا قلة المبالاة بالدين آوثق.ذريعة » ورغضوا التمييز 
بين الحلال والحرام » ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام » واستخفوا بأآداء 
العبادات » واستهانوا بالصوم والصلاة » وركضوا فى ميدان الغفلات › وركئوا 
الى اتباع الشهوات وقلة المبألاة بتعاطى المحظورات والارتفاق بما يأخسذونه 
هن لرا ى ران واشخات الاطان:؛ 


ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه ااأفعال حتى أشاروا الى أعلى 
الحقائق والأحوال » وادعوا نهم تحرروا من رق الاغلال وتحققوا بحقائق 
الوصال > وآنهم قائمون بالحق تجری عليهم آحكامه وهم محو ولیس له عليهم 
غیما يژثرونه او یذرونه عتب ولا لوم > وآنهم كوشسفوا بآسرار الأحدية واختطفوا 
عنهم بالكلية وزالت عنهم أحكام البشرية »() ٠‏ 


غاذا تناصرت تلك الأسباب الخارجية مع الصغات الأساسية التى غمرت 
نفس الغزالى مثل الاحساس الدينى » والخوف الشديد من الله والتفويض التام 
له » والخضوع لارادته » كما رآينا فى الغزالى الالهى تآكد ادينا آن تصوقف 
الغزالى نتيجة طبيعية أيضا لظروف عصره وطروف حياته ولا سيما الناحية 
الديئية التى كانت نتطلاب زعيما نشا ٠‏ 


4 


۹۸ س 


الامام الغزالى يبن العم والعمل : 


غخاض الغزالى تجربة التصوف قائلا : 
والتنزه عن آخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة حتى يوتصل بها الى تخلية القلب 
عن غیر الله تعالی وتحلیته بذكر الله ۰ 


وکان العلم يسر على من العمل خابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعه كتبهم 
و ( المتفرقات الآثورة عن الجنيد ) » و ( الشبلى ) + و ( آبى يزيد الىسطامى ) 
فسن اللہ آرواحھم » وغیر ذلك من کلام مشایخهم » حتی اطلعت على که 
مقاصد هم العلمية »> وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع ٠‏ 
فظهر لى أن أخص خواصهم مالا يمكن الوصول اليه بالتعلم » بل بالذوق : 
والحال وتدل اغات ء 


وکم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة : وحسد الشبع ٠‏ وأسبابهما 
وشروطهما » وبين أن يكون صحيحا وشبعان : وبين أن يعرف حد السكر + وآنه : 
عياأرة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة على معادن الغكر ةُ 
وبين أن يكون سكران » بل السكران لا يعرف حد السكر ٠‏ وعلمه وهو سكرأن 
وما معه من علمه شىء » والصاحی عرف حد السكر > وأركانه ¿ وما معه من 
أاسكر شىء + والطيب ق حالة اررض ي یعرف حد الضحهة وأسبابها وأدوىتها 
و هو غاقد الصحة »+ ا 


كذلك غرق بین أن تعرف حقيقه الزهد وشروطها وأسبابها وبين آن يکون 

حانك الزهد وعزوف النفس عن الدنيا » خعلمت يقينا آنهم آرباب الأحوال 

لا أصحاب الأقوال ٤‏ وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم غقد حصلته : ولم ببق 

الاما لا سبيل اليه بالسماع والتعلم » بل بالذوق والسلوك ء وكان قد 'حصل 

معی ‏ من العلوم التى مارستها » والمسالك التى سلكتها فى التفثيش عن صنفى 
اللوم الشرعية والعتلية - ايمان بقينى بالل تعالى » وبالنبوة ٠‏ وباليوم الاخر ٠‏ 


هذه الگصول الثلائة من الايمان کائت شد ا رسخت فی نفسی لا مدلیل 


E 


a 


ی ل اا وران وار ۷ ا تت لحر ا ي ن 
وکن قد ظهر عندی آنه لا مطمع ف سعادة الآخرة الا بالتقوى ٤‏ وكف النخس 1 


۰ الانابةالى دار الخلود ء وآلاقبال بكنه الهمة على الله تعالى ء وان‎ ES 
ب‎  » ذلك لا يتم الا بالاعراض عن الجاه وامال والهرب من الشواغل والعلائق‎ 


ثم لاحظت آحوالی : خاذا آنا منغمس ق العلائق ¿ وقد آحسدقت بی من ا 
الجوانب ١ء‏ ولاحظت أعمالى ‏ وأحسنها التدريس والتعليم ‏ غاذا آنا غيها د 
مقبل على علوم غير مهمة ٠‏ ولا نافعة فى طريق الآخرة ۰ ثم تفکرت ف نیتی ‏ لز 
فی التدريس اذا هی غير خالصة لوجه الله تعالی ء بل باعثها ومحركها طلب الجاه 1 
وانتشار الصیت : غتيقنت آنى على شفا جرف هار ء وانی قد آشفيت على الذار 


غلم أزل أتفكر فيه مدة ء وآنا على مقام الاختبار ٤‏ وأصمم العزم على 
الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوما ٤‏ وأحل العزم يوما » وأقدم غيه 
رجلا وآؤّخر عنه أخرى » لا تصدق لى رغبة ق طلب.الآخرة بكرة الأ وتحمل عليها ٤‏ 
جند الشهوة حملة غتفترها عشية ء غصارت هوات الدنيا تجاذبنى سلاسلها الى ٠ر‏ 
اقام » ومنادى الايمان ينادى : الرحيل الرحيل » غلم ببق من العمر, الا قليل : ۳ 
غان لم تستعد الآن للآخرة » غمتى تستعد ؟ ٠‏ وان لم تقطع الآن هذه العلائق ۰ 
فمتے , تة ٠؟ ٠‏ فعند ذلك تنبعث الداعية » وينجزم العزم على الهرب والفرار ء 


ثم وة الشعطان وقول لةه خال عارشة ٠‏ واناك أن تطاوعها فان 
سريحة الزوال خان أذعنت لها ء وثركت هذا الجاه العريض والشان المنظوم ب 
الخالى عن التكدير والتنغيص والأمن المسلم الصاف عن منازعة الخصوم وربما 
التفتت اليه نفسك ولا يتيسنر لك المعاودة ء خلم آزل آتردد بین تجاذب شهوات 
ادنيا » ودواعى الآخزة قريبا من ستة أشهر أولها » رجب سنة ثمان وأربعمائة | 
وف هذا الشنهر' جاور الأمر حند الاختيار. الى الاضطرار. ء اذ أشفل الله على ٠‏ 
لسانی حثی اعتقل عن التدریس خکنت آجاهد نفسی آن آدرس يوما واجدا تطبييا .. 
لقلوب المخالفة الى ٠‏ فكان لا ينطق لسائى بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة ٠‏ 
حتى آورثت هذه العقلة فى اللسان حزنا ف القلب بطلت معه #وة المضم وز 


س ۷ س 


ومراءة الطعام والشراب ٭ فکان لا ینسأغ لى ثريد + ولا تنهضم لى لقمة : وتعدى 
ألى ضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا : 


هذا مر نزل بالقلب ومنه سرى الى ازاج ٠‏ خلا سبيل اليه بالعلاج الا 
بآن يتروح السر عن الهم الم ٠‏ ثم لما أحسست بعجزى وسقط بالكلية اختيارى 
:"جات آلى الله تعالى التجاء ا مضطر الذى لا حيلة له + خأجابنى الدى يجيب 
المقتطن .اذا دغاة + وهل على قلبى الأغراض كن الاه زالال ورل 
والأصحاب + وأظهرت عزم الخروج الى مكة وأنا أدبر فى نغسى سفر الشام حذر! 
آن يطلم الخليفة وجملة الأصحاب على عزمى ف امقام بالشام : ختلطفت بلطائف 
الحيل ف الخروج من بداد على عزم آلا آعاودها أبدا واستهدفت لاڳّمة 
"هل العراق كافة اذ لم يكن خيهم من يجوز أن يكون الأعراض عما كنت فيه 
سببا دينيا » اذ ظنوا أن ذاكٌ هو النصب الأعلى ف الدين وكان ذلك مبلغهم 


من العلم ٠‏ 


ثم ارتقبك الناس ف الاستنباطات وظن من بعد عن العراق آن ذلك كان 
ERY‏ من جهة الولاة » وآما من قرب من الولاة » وكان يشاهد الحاحهم 
فالتعلق بى » والانكباب على » واعراضى عنهم وعن الالتفات الى قوليم ؛ 
فيقولون : هذا أمر سماوى وليس سيب الا عين أضابت آهل الاسلام وزمرة 


السلمء 


ففارقت بداد وفرقت ما كان معى من الال ولم أدخر الا قدر 
الكفاف وقوت الأطفال ترخصا بأن مال العراق مرصد للمصالح لكونه وقفا على 
النسلمين ء غلم أر فى العالم ما لا يأخذه العالم لعياله أصلح مئه ء ثم دخلت 
الشام وأقمت به قريبا من سنتين لا شعْل لى الا العزلة والخلوة والرياضة 
والمجاهدة : اشتغالا بتزكيه النفس وتمذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر 
الله تعالی كما کنت حصاته من علم الصوفية » كنت آعثکف مدة ف مسجد دمشق 
اصعد منارة المسجد حول النهار وأغلق بابها على نفسى  »‏ | 


_ ثم رحلت منهاا الى بيت المقدس أدخل كل يوم الصخرة وأغلق بابها على 
وزيارة رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد الفراغ من زيارة الخايل صلوات 


س إ۷ س 


1 


لته عليه غسرت الى المجاز » ثم جذبتنى اليمم ودعوات الأطفال الى الوطن 


فاثرت العزلة به أيضا حرصا على الخلوة وتصفية القلب للذكر + وكانت 
حوادث الزمان ومهمات العيال وضرورات المعاش تغير ف وجه المراد وتشوش 
صفوة الخلوة وكان لا يصفو لى الحال الا ق أوقات متفرقة لكنى مع ذلك لا أقعلع 
.طمعی منها غتدفعنی عنها العو ايق وآعود اليها ء ودمت على ذلك مقدار عشر 


سين » * 


و وانکشف لی فی آثناء هذه الخلوات آمور لا يمكن احصاوها واستقصاۇها : 
والقدر الذى آذكره لينتفع به : انی علمت يقينا. أن الصوفية هم السالكون 
لطريق الله تعالى خاصة » وآن سيرتهم خاصة > ون سيرتهم أحسن السبر ث 
وطريقهم أصوب الطرق »> وأخلاقهم آزكى الأخلاق ٠‏ بل لو جمع عقل العقلاء 
وحكمة الحكماء > وعلم الواقغين على آسراز الشرع من العلماء ليغيروا يتا من 
سیرهم وأخلاقهم وبيدلوا بمأ هو خير منه » لم يجدوا اليه سبيلا » خان جميع 
حرکاتهم وسکناتهم فى ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة وليس وراء 
نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء نه ء 


وبالجملة ماذا يقول القائلون فى طريقة طهارتها - وهى أول شروطها 
تطهير القلب بالكليه عما سوی الله تعالی » ومفتاحها ‏ الجارى مجرى التحريم 
من الصلاة ‏ استغراق القلب بالكلية بذکر. الله « وآخرها الفناء بالكلسة ف 
الله ؟ 


وهذا آخرها بالاضاغة الى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من 
أواثنها وهى على التجتيق أول الطريقة وما قبل ذلك كالدهليز السالك اليه ٠‏ 
ومن آول الطريقة تبتدىء الكاشفات والمشاهدات حتى آنمم ف يقظتهم يشاهدون 
اللاثكه وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم غوائد ء 


م مترقی الحال کن مشأهدة الصور والگمثال الى ٠درجات‏ بضیق عنها 


ب 


E BÈ $ 


e 


ره 


ك 
نال 


٠ 
٠ 


لا يمكنه الاحتراز عنه ء وعلى الجملة ينتهى الأمر الى قرب بکاد يتخي منه | 
طأئفة اللو و وطائغه ك او س 


ا e‏ 
وکان ما کان > مما لست آذکره فظن خرا › ولا تساأل عن الخبر 


وبالجملة : فمن لم يرزق منه شيا بالذوق : غليس من حقيقه النبوة الا 
الاسم » وكرامات الأولياء - على التحقيق ‏ هى بدايات الأنبياء ٠‏ وكان ذلك 
آول حال رسول اله عليه الصلاة E a Sa‏ 
و حراء » حین کان یغلو غیه بربه ویتعید حتی قالت الع :| ا 
SS‏ 


یم ددرت ایا رس جاسم د استفاد منهم ن ا الان 


0 ° 
والتحقيق بالبزهان علم ٠‏ 
وملابسة عين تلك الحالة ذوق ء 


والقبول مع التسامح » والتجربة » بحسن الظن ء ايما 


غهمذه ثلاث درجات : « رفع ايله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجسات * 


ووراء هولاء قوم حهال : المنكرزون صل ذلك .۾ التعجيون من هذا 
الكلام ي يستمعون ویسخرون 4 ويقولون 3 : العجب آنهم کف يهذون ف وغیهم 


قال الله تعالی : « ومهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عنسدك قالوا 


۳ س 


۸ 


لندين أوتوا الطلم ٠‏ ماذا قال آنا ؟ أولئك الذين طبع ابت على قاوبهم واتبعسوا ١ ٠‏ 
آهواءهم ¢« ٠۰‏ فأصمهم › وأعمی ابصارهم چ ۵ 
E RET‏ أ 
ولاند من التنييهة على أضلها ‏ لشدة مسيس الحاجة أليها ٠ ٤‏ 
هده النصوص تفىدنا آن الغرالى عالم نغسی استطاع آن يروص CE‏ و 
ى اك الطريق ثم 5< ۰ له ان 1 قىقة ھی قىقة النيوة ويذلك اکا 2 ا 
حقيقة العم ۰ 0 
یقول نیکلسون : 


« وان ما ذکره الغزالی عن حباته الصوغية لا يدع مجالا للشك فی أنه 
وجد فيها المعرفة اليقينية التى كان ينشدها وأن . ألفضل فى وصوله الى هذه انر 
العرغة كأن للتصوف دون غيره ء ولكن الغزالى لم يكن صوفيا وحسب وعلى 
الرغم من أن تعاليمة الدينية والأخلاقية تستند الى أساس من التصوف ٤‏ وأن ا 
كتاباته مفعمة باأغگا ر الصوغية » ولكته لو كان صوغيا غقحسب لما اسنتطاع 0 
ن یکت ما کب ۰ خان 'استخدام أساليب الغلسفة النقدية للبرهئة على ان دب 
الدين أمر طبيعى للانسان من حيث هو انسان وآن جميع القوى الت اخثتص 
بها الانسان تصدر عن قوة ليست من معدن هذاالعالم و لا من طبيعته وهى ٠‏ 
القوء الل اه ل یستطیع الانسان الاتصال بعالم الحقيقة » وأن الشعور ‏ ” 
الدينى فى أكمل مظاهره ‏ كشسعور الأنبياء وأاأولياء ‏ له أصوله ف الطبيعة ی 
الانسانية بالرغم من آنه من الأمور ا يستعصى. على العقل الانسانى خيهما ) 
وهذا المعنى وارد فى كتب الصوفية المعروخة ف مثل قولهم : « خلق الله آدم ٠‏ ري 
على صورته » “> وقولهم : « من عرف نفسه خقد عرف ربه ٠»‏ غير أن الغزالى وال 
بدلا من آن يعتبر المسآلة سرا من آسرار الله التى لا ببيحها الا للخاصة من عباده 3 
عالجها على آساس سيكولوجى واسع وبحثها بطريقة ترضی عنها , عقول جمیع ۰ 
الطالبين الحقيقة كما تزضى عنها نغوسهم ٠‏ 0 
وی هذا تظهر توته ولکن ریما بظهر څیه ضعغه آیضا » غانه یکاد ينظ فا ,ا( 
ناحيته الشخصة اغغالا تاما آو بعبارة آخری لا تکاد :ثعبر شخصيته عن نفسها 
فة بها قهن به مار ن خان دى ٭ ةا اا اها اترات 


۷٤‏ س 


الخاصة انوأردة ف كتابه « النقذ » أما حياته الروحية بعسد مغارقته بداد 
علا نكاد یخیرنا عنها يشىء به آسدل الستار على مسرح هذه الحباة ء واتقی 
بان أخبرنا آنه انکشف له أمور لا یستطیع ذکرها ولا وصفھا ٿم ذكر ف ايجاز 
المراحل اتی ن بقطعها السالك فى طرىقه الى مقام القرب من الله ء 

وقد كتب فى السنوات #لأخيرة عالم ألمأنى شاب بقارن شخصية الغزالى 
وشخ a‏ لين ء ويقايل متابلة طلريغة وف ذلك بقول أن شخصية 
آوغسطين قد كملت عن طريق الاتصال الروحى الوثيق الذى كان بيه وبين الله . 
من جهه ٤‏ وينه وبين المسيح من جهة أخرى ١‏ بينما انتهت حياة الغزالى الروحية 
باعتراغه بحقيقة النبوة وتسليمه الطلق بأوامر الدين وف رآى هدا الكاتب 
أيضاً أن الغزالى عندما يتحصدث بلهجة الاعجاب والثناء عن خضائل النبى 
محمد لم یتجاوز ف وصفه أاه آنه کان معصوما من الخطاً خیما آتی به وأن ما 
اتزل عليه ف لوخي واي SS‏ 
من کریم الصفات ت والاخلاق ء٤‏ ولکه پیدو علیہ التشت بالتیج النظطرى لی 
TS NT Sea‏ 
النی تتجاوز طول العقل ء ولكن لم يكن لشخصيته من القوة ما تستطيع به المفى 
فى هذا الطريق الى النماية » ولذا كان يرجع ادراجه دائما الى النقطة التي 
أبتداً منها وهي مسسالة العلم البقينى الذى لا يتطرق اليه شك وربا كانت هذ 
ھی امأساة الحقيقية ف حياته() ٠‏ 

لد حاط نيكولسون بما رمى اليه وليس لنا تعقيب عليه الا بكلمة ية 
وهی «» أن من الغزالى من التحدث عن حباته الروحية « خوغه من ألضاال 
والاضلال ولا يستطيع معبر ما أن يعبر عن حالة الفناء بالكلية فى ابل الا ويشتمل. 
تعبیره على لفظ صریح لا یمکنه الاحتراز عنه + 

وعلى الجملة ينتيى الأمر ال ا ا ا وطائفة 
الاتحاد » وطائغه الوصول ۰ء كل ذلك خطاً وقد بنا وجه الخطاً غه ف كتاب 
وکان ما کان مما لست أذکره ٠‏ فلن خرا ولا تسأل عن الخبر 


س ۷0 س 


خالذی متع الغزأئى عن الكلام اعتقاده آن طريق المتصوف ما توزع ا 
ا تيع لشطحاتهم ولو أخذ التصوفة بعده بهذه النظريه للا 
راخقتهم مقالات الفكرين ولا أخالنا تفسير اتحادهم وحلولهم »وا بعد و 
البون بين السريبعة والحقيقة بيد أننا نکون فی نفس الوقت خقدنا "دیا 
يزاحم الأدب العالمى غنيا بالخيال والروحية ء وقال « جولدزيهر » ق تقسدير 
شخصية العزائى « وكان من نتائج تحرره من هذه الاتحاهات والتبأرات ألتى ١‏ 
أدرك شدة ما تجلبه من ضرر ومغسدة بالثل العليا الدينية فى الحياة العلمية ال 
والعملية أن أخرج للناس كتبا محكمة رصينة خالف غيها سلوب الفقهاء ا مزهوين بم 
بعلمهم کی ماعا عا اع را روت اد ا اد ا ر 
العلوم الاسلامية كما آن مباحثه الأخرى التى هى آقل بسطا وتغصيلا كشف ف 
عبأرة قوية أخاذة بعض نواحى فكرة الدين »> وقد عللمج الأحكام والسسنن 
الشرعية من هذا الوجه وبهذه الروج فى مؤلفه الضخم الكبير الذى توج 


بهذا العنوان الفأخر p‏ احباء علوم الدين ۾ لوثوقه بقبمته ق الاصلاح والتهذيب ا 
ولاقتناعه بأن العناية قيضته ايبعث ف الرغات المامدة للفقه الاسلامى الرسمى ي 
حياة جىديدة» ` ` . 

وغد حذا حذو من سبته من المصلحين وجعل نفسه من زمرتهم لانه اجتنټ ئے 


الاستعانه بفدرة التجديد ولم بعتیر عمله تجديدا؛ وانما هو اعادة السنن القديمة ا 
الى حالها الأول » تلك السنن التى تطرق اليها التغير والغساد ف العصور التالية 1 
كما اتجه نظره ف حماسة واعجاب الى الحباة القلبية الصادتة الفعمة بالايمان 
الئی کان بنا ها المسلمون ق عصور الاسلام اللأولى:وعزز انتقاده و اسننکاره یما 
ساقه من الأّمثلة المستخلصة من عصر الصحابة » وبهذا جعل مذهبه متفقا مس 
السنة ».انه قى الجو الديتى الذى أحاط بعصر الصحابة لم برئكز الدين على أذ 
الحكم الجدلية أو الدقائق الفقهية ولذا آراد الغزالى أن يخلص الأمة الاسلامة اذ 
من ضرر الزخارف الكمالية من الزيادات الثائوية المفسدة للروح الدينية وأن 
قوی الأثر التهذيبى للشريعة التى تعامى الناس عن مقاصدها وغاياتها ٠‏ 

وهكذا بدلا من شعور. الاستنكار الصامت الضعيف الأثر الذى ملا نفوس 
الصوغيين ممن غمرتهم الفيوضات الربانية وتوثقت الصلة بينهم وبين مريديهم 
المخلصين وناوا عن مسلك السنة الواضحة جاحدين الرسوم الدينية الجامدة _ ير 
والعقائد اليقينية الجاغة ء 


ولع 


س ب 


نهض فقيه من خقهاء السنة الاعلام وهو الغزالى الذى رغح صوت احتجاجه 
عالیا مستنكرا ما صاب الاسلام من تحرف وانتکاس يسبب آخطاء آعلام الغقه 
وضلالات أساطين الكلام » وما حظى به العزالى من توقیر واحترام فی کاغة 
البیئات الاسلامية كفقيه سنى ساعد كثبرا على أن تكلل محاولته بالنجاح ٭ ولم 
دصادف عمل هذا الفقيه الجليل القدر معارضة الا من جانب ال الذين 
ثعرضت مکانتهم الدينية الرفيعة للخطر بشكل جدى غلم تحدث هذه العارضة 
الا مرة واحدة وكان ذلك ف الأندلس حيث قامت جماعة من الغقهاء لم يحتملوا 
الحط من مقامهم غأوقدوا الثار لاحراق كتاب الاحياء غير آن هذا لم يكن 
سوى مقاومة عارضة لم يكن لها أثر دائم كما أن آهل الأندالس آنكروا ما صنعه 
فريق من خقهائهم » ون ما بذل من محاولات اسه قصد بها منع تد 
الكتاب لم يحل دون انعقاد ع السنيين على أن ينقشوا على لو ائھم 
الغزالى بعد ذلك يزمن قصير وأن بحيطوا شخصسته بهالة ا اها 
أنخلف اعثرافغا بفضله بلقب ( محيى الدين ) و ر المجمدد ) الذى آرسله ال 
تعالى لتغادى ذهاب ريح الاسلام فى خترة الانتقال الضطربة الواقعة خيما بين 
القرنين الخامہہ ا ف حداة الاسلام * وقد عد الاحاء كانه بد 
کثاب آلف ف العلوم لاحاطته بها احاطة دقيقة حتی قیل خیه ( كاد الاحیاء أن 
کون شرآنا ) واعتبرت السنة الاسلامية الغزالى حجة ثقة يحتج به ولآراثه 
غصل الخطاب وصار اسم الغزالى شسعارا لتوحيد الصفوف فى سيل مكافحة 
الميول المعادية للاجماع ء كما أصبحت جهوده وتآليفه بعض أحجار الزاوية 
العظيمة الخطر ق تاریخ الاسلام التهذيبى والخلقى * 


کتاب آحیاء علوم الدين آثر جليل : 


اذا كان « جولدزيهر » لاحظ كتاب الاحياء وماله من مكانة بين المسلمين 
ونه هو الذى رغح من ذکر الامام ولا بتحدٿث التحدتون ءع عن ع الحانب ا روحی 
الذى غمر ا 3 اجون عن کثاب الاحباء تحب آن تقون ى كمه عنه : 


عرس الغزالى ف مق دمنه لکثاب الاحباء الى منوحه وغایته. E‏ 
وسبب تآليفه ء 


غقال : أحمد ره ولا حمدا کثیرا متوالیا وان کان ب يتضاءل دون حق جلاله 


کفسد الحامدين #. 


- ۷۷ا (م ١۲‏ الامام الغزالى ) 


وأصلى وسلم على رسوله ثانيا صلاة تستفرق مع سيد البشر سسائر 


اران + 


| واستخیره تعالی ثالتا یما انبعث له عزمی من تحریر کتاب ف احیاء علوم 5 
الدين وانتدب لقطع تعبجك رابعا ء ٣‏ 


ا سبب تأليفه : ی 


ا 
أيها العاذل المتغالى ف العذل من بين زمرة الجاحدين » المسرف ف التقريم بلا 
والانكار من بین طسقابت المنكرين الغاغلين فلقد حل على لسانه عقدة الصمت ك 
رملوقت عهدة الحلام وقلادة النطق ما أنت مثابر عليه من العمى عن جلية الحق > 
مع اللجاج ف نصرة الباطل وتحسين الجهل » والتشغيب على من آثر النزوع قليلا 
طمعا ف نیل ما تعده ايله من تزکۀ النفس واصلاح القلب > وتداركا لبعض 
ما فرط من أضاعة العمر يأسا عن تمام التلاف والجبر »> وانحيازا عن غمار من 
قال خيهم صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه : لإ أشد الناس عذابا يوم ٠‏ 
لقيامة عالم لم ينفعه الله سبحانه بعامه ‏ » ولعمرى انه لا سيب لاصرارك على نى 
التكبر الا الدأء الذى عم الجم الغغير بل شسمل الجماهير من القصور عن ملاحظة 
دورة ذا الأمر والجهل بالامر اد 4 والخطب حد م والآخرة مقدلۀ والدنيا 
مدبرة » والأجل قريب > والسفر بعيد » والزاد طفيف والخطر عظيم ء والطريق 
سد ٤‏ وما سوی الخالصس لوه الله من العلم والعمل عند الئاأققد اليصير رد ١‏ 
وسلوك طريق الآخرة مع كثير القوائل من غير دليل ولا رفيق متعب ومكد ٠‏ 
فآدلة الطريق هم العلماء الذين هم ورثه الأنسباء وقد شغر منهم الزمان » ولم 
حتی طلل علم الدين مندرسا ء ومنار الهدى ف آقطار اللأرض منطمسا ء ولقد 
خيلوا الى الخلق آلا علم الا : 
® غنو ی حكومة نستعین به القضاة على غصل الخصام عند تهاوشس الطعاة ؛ 
اع 
ي أو جدل يتدرع به طالب الباهاة الى القلب والافحام ٠‏ ا 


س ۷۸| س 


r هذه‎ a 
غآماً عم دريي لاجرو درج ع ال ااال ها بعاد جا‎ 
وضياء ونورا > وهداية ورشدا ء فقشد‎ ٠ وعلما‎ ١ ن کتابه نه : شتها »> وحكمة‎ 

yT‏ ا ا 
ملما ء وخطما مدلهما ¢ 

رآيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهما : 

۾ وکشفا عن مناهج الأئمة المقدمنن ٠‏ 

ي وايضاحا لناحى العلوم الناغعة عند النبيين والسلف الصالحين ؛ 


منوحه ۰ 


+ 


ي ربع العبادات 


۰ 


@ رح العادأتثت 


٠ 


ثم ال : وصدرت الجملة بكتاب العلم اانه غابۀ الم لشف : 


آولا : عن العلم الذی قصده الله على اسان زرسوله صلی الله عليه وسلم 
لأعیان بطابه اد ال رسول صلی ا عليه ومام e‏ 
ملم ] 8# : 


۱۷۹ س 


ثانيا : وأميز غيه العلم الناغع من الضار اذ قال صلى الله عليه وسلم : 
إ معوذ باللّه من علع لا ينفع ) ء 
السراب واقتناعهم من العلوم بالقشر عن اللبابره * تم نقول : 


أولا : قد آرأد الامام الغزالى بمؤلفه ذلك العظيم العود بالمسلمين الى 
اسر ال افويض ارول واه ا راد داك ها وا ا 
کان يرى آن واقع الاسلام نفسه هو الذى سيخفف من بلاء المسلمين وهو 
اذى سيقدم الحلول المناسبة للمشاكل التى ألمت بالعالم الاسلامى ٠‏ كان 
الغزالى يرى ذلك وهو حق خكتب مؤلفه الضخم ‏ احياء علوم الدين ‏ وكائت 
دعوة ا تغزالى حالحة لان تنمو ف ذلك الحقل وكان الحقل خصبا سد أن المجنن 

الاسلامى فقد القادة الصالحة ؛ 
الذ 


و يوم استید با )جتمع الاسلامی هجس الخواطر فأمعن السير فى 
مناهات الفكر المیثاغيزيقى » عالم العيب ( ولیت ازمر وف عند هذا الحمد 
بل تعداه الى متاهات اللفظ ء هذا التداعى الفكرى كان الغزالى یزاه آنه 
ا ن اليعد عن دستور الاسام > ومن ناحبة كانت القيادات التى تمنعت 

E‏ على العالم الاسلامی لم تكن متمتعة بالكفاءة ومن آعطی الكفاءة 
4 لرا كانت حال اليف وما فيه من موجات غير مستقرة نتيجه مها ساد إل 
العصر من أنماط غكرية زائفة خالة لا تحترم هؤلاء القادة ء فلذنك كثرت 
الاغتبالات من غير شرف الفداء ء خمن آهم ما کان بصيو اليه الامام اللغزالى من 
وراء دعوته المتضمنة فى كتانه الاحباء ربط الأمة بسلفها الصالح ومصدر ثقاغتها 
الكتاب المقدس النباً العظيم وحكمة النبوة وربط الزمن ماضبه وحاضره هذا 
من ثأاحيبة ء 


¢ 


ثانا : ومن غ ناحية أخری لاك شك ف أن کاب احباء علوم الدين تعدر بوضوح 
عن منهج الغزالى الدينى وكما يظهر من عنوانه أن الغزالى أراد احياء الدين 
دينية ولا سيما اذا ذكر اسم كتاب آخر آلفه الغزالى هو تهات الفلاسفة ٠‏ 


م +۸ س 


غاذا لوحظ تهاخت الفلإسفة بجانب أحياء علوم الدين يتداغع الى الخاطر 
آنوان الحماس والنشاط العلمى غكلمة تهات تٿر حملة الغزالى الهادمة الساخرة 
وق نفس الوقت دواغعه أى ليست حملة مجنونة دعا اليها العجز العلمى ليس 
مر من قبل ذلك ۰ 


غاذا كان الامام الغزالى قد بلغ من قدرته أن وقف من الغلسفة 
والغلاسفة موقف الند للند ولا يرى فى التلفيق منهجا » اذا كان ذلك موقف 
الامام الغزالى من الدراسات العقلية التى زاحمت الدين ء 


اذن فما رآی الامام فى الدين : 
لتقد عبر عن ذلك کتابه الاحياء غالاحاء هو الغزالى ء 


هو العزالى تصراحة ووضوح وحياة والتهاغت هو أيضا الغزالى الدارس 
الذى أراد بمتطقه أن يسقط الفلسفة الالهية وهيهات للفاسفة الالهية أن تعر 
عن الحقيقة اليقينية ء الذى أثبت التهافت هو الامام الغزالى ء خهو اذن ليس 
من المتهاغتين ء واذا كان التهاغت يدل على حماس صاحبه خان كلمة احياء يها 
انفعال التجديد ۰ س « تجدید » الوعى الدينى 


غلذا كانت الدراسات التى غام بها الغزالى وانتهت به الى هذه النتائج 
بلمس منها الباحث تعصب الغزالى لنشاته المنزلية والدرسية مسا غأننا تل 
الانتهاء الى هذا الحكم وتلك النتيجة نكون قد تأكدنا من آن الغزالى قد 
هضم الفلسفة واستساغها وذاق الدين وأوغل غيه > وجمم بأطراغه امعنية له 
جمبعا » وهذا مما يجملنا نجل الغزالى مؤمنين بنشاطه العلمى انه لم يدخر 
وسعا راكنا الى الراحة كلالا من العلم ء غاذا تحققنا من ذلك وهو حق خان 
والاحباء والنقشذ » على روحه وهمته العلباء ء ۰ 


کا کک 


1 


فة اتن بال 
هذه مشكلة الحيرة ء 
ان ثاريخ الغلسفة حاغل بألوان شتى من الفكر » 
العالم مم تكون * ومن الذی کونه »وما موقفی من هذا العالم؟ 
وهکذا ستاو ألفك ر فی دروب الاستفهام ٠‏ نته ق أیعاد الأبعاد ۰ 
ثم يعود ليسأل : : 
هل هذه الاستفهامات لقت الحلول ؟ 


يجيب علينا التاريخ الفكرى للانسانية : لقد لقيت هذه الاستفهامات 
کا و ت ا ا ا 
ES E‏ 
ألحيبرة برأسها من جديد + 


لقدقدم الدين الول e ll‏ رسم ي 
اما مو ية لنهاج غلسفة هو a‏ الفكر الانسانى : کر انسانی + ولسٽ 
أيغى من وراء ذلك عوجا بل أعنى حقيقة من وراء ذاك هى 


أن الفكر الائستانى محدود ولیس عاجزا غاذا تأكدنا من الفرق بين 
امحدود والعاحز | هتا آن نوقف من تار الحيزة لان ما قد يعجز عنه اليوم 
عليه غدا ولقد آثبت التاريخ الفكرى هذا الفرق هناك 'مشسكلات 

اليب ولا سما الروح غه قديمة قدم الانسانية تواتر الفلاسفة 
Ey‏ الطيعة ولا نرى ق هذا الا تحمديدا للعقل 
الاتسانى ء 


لذلك قدمت الفلسفة حلولا ء٠‏ وأنا لا أحب أن تدم تقويما عاما لحلول 
ألقامكة # وانها حب أن الس جافا تحت أن وليه أهمبة فى نظرناء 


— (AY — 


الف 


3 


ما عمل الفسفه ؟ اليحث عن الحقيقه ٠١‏ أى حقيقه ؟ حقيقة الموجود ٠ء‏ من 
الفيلسوف + أى غيأسوف ؟ فيأسوف السوفسطائية ؟ غيلسوف الثالية ؟ خيلسوف 
ا 

مثالية الماضى أو الحاضر ؟ وضعية الماضى أو الحاضر ء مادية الاضى 
أو الحاضر ؟ فاذا سلمنا بانتهاء البحث وصئغنا أننتائج خسوف تطل الحيرة 
برأسها مرة أخرى لتقول متسائلة أى الحلول آتقبل ولم ؟ هكذا كما يبدو لى ء 

ان الفلسفة تثر من الأسكلة أكثر مما تقدم من الأجوية ٠‏ 


كذلك ليست الفلسفة علما برأسها لها سس وقواعد ونتائج بل هى تاريخ 
فکری بحمل محاو لات تلاؤم الانسان مع قواعد الحاة + 


ھی لا تحب النتائج لانها ل١‏ تحب أن تكون صورة من الدين كما قدر لها 
الفلاسفة وكما يتضح نا أنها محاولات العقل نحو الحقيقة سجاها الانسان على 
نفسه ليطيل غيها النظر غنرة بعد فترة ء ليتأكد أن للعقل أن يفكر وان كان لا 
بض الى الحدة ۽ 


وان الحقيقه موجودة لذلك ببحث عنها ولكن مشسکلته البقین + 
هل البقين مصدره العقل ؟ 


كل انسان له عقل ومع ذلك اختاف الناس وتشككوا بل ان أصحاب العقول 
انكبيرة هم آهل الحبرة والقلق + 


اذن ما مصدر ايقن ١ء٠‏ 
افد قال عنه العْر الى : نور الهى ۰ 
لقد قال عنه ديكارت المدس ء 


اد قال عنه دارحسون ٤‏ الغريزة + 


e 


تلك لمات ان دلت على شىء غانما تدل على التجرية الى عاتاها كل واحد 
منم وما وصلوا اله ! لفد وصلوا الى شىء اختلفوا فى تسميته غير اا 


| انفقو على آنه غبر العقل هذا الشىء حددته اللغه غأفسدته لان هذا الموقف ۳ 
| عو من الآمور ذات المجال الضيق التى لا يحسن غيها التكلم بالألفاظ بقدر ما 
پحسذها الصمت والارتياح ٠‏ 
1 
وکتاب ألحية مڵىء بالأّمثنه الغغيرة تدل صر احهة ووضوح على أن اليقين ال 
| ليس مصدره العقل دائما ء٠‏ غمثلا ما هى النقطة ! تعريغها لاأ يألفه العقل 
ولا يانوئ: على تکراته والشلیم به انطلاق الى التقدم العقلى ف الرياضات 
مع آن البدء عمل غير عقلى وأساسها لیس من يدع الحقل + ا 
3 
Eas‏ اصطلاح ليس له تصور واكنه خرض لتفسير الكهرباء أن 
٣ o. E‏ 
ثم نقول آخيرا بعض االأسئلة التى أثارها الدين وجزم بوجودها واد 
ا ٭ کما وکیفا فلم يقلح منها ما ٠‏ 
ھی الروح 1 غاليقين ليس مدره العفقل ۰ 
و 
a‏ انه ا الحشقة ا وسم ا 
من ا! إعقل ء ال 


اللعات 3 العقل ‏ عرف اه الحثيقة غيترجمها + و الحقيقة ا + ولکن 
الحقيقة لا تحب هذا التمنى لتد من نفسها بحواجز اللعة امصطنعة ء و 
نحس بالحقيقة ونخطىیء التعيبر عنها خاللغة محدودة بالأفق الانسانى 
مريوطة مشو آهد الحس ومسلمات اليه هل ف االمر غير ذلك $ 
غالحقيقة ليست تجرية أنسانية ف اطا تازيخها ختدخل فا ثطاق. العبث 
الانسانی انها أقدم وأقدم وعلی العقل أن دکفکف من غروره وىؤمن مأن 
التسليم حانب ایجابی وهو مصدر البشن وذلك هو ادىن + وھ 


— ۸٤1 س‎ 


وعلى ضوء ذلك سنحاول خهم تلك الشكله عند الغزالى 


+ المشكلة فى أبعادها عند الغزالى : 


العثل » والحواس : أصبحا عاجزين تماما امم الغزالى . كذلك التراث 
الانسائى بأنواعه لاأ يمكن الاعتماد عليه الا بعد الوثوق بالعقل الذى هو 
الصدر لهذا التراث ؛ 


ETS e 
E 
آن یصل الى علم یقینی ؟ ء‎ 


RS‏ الغزالى دە مس هذا | اۋال مدا طود بلا بعاوده وتر دده بحکم 
ااحال لا بحكم النطق والمقال ء فلو وصل الغز الى الى امكان العلم اليقين لاستطاع 
أن يدم الحلول النأسبة لأطرافة المشكلة ء فالحواس غير قديرة على ذلك ٠‏ 
كذلك العثل غير شدين ء 

خهو وان تشك آولا فى قدرة الحواس والعقل غلقد خطا خطوة جريثة 
وهی آن ES Ss TY‏ لامر لدی ا 
سىء * 

غهمداه التشكك وكثرة التساؤل عن ذلك أدى الى يقين نفسى أساسه أن 
هنأك معرغة هى فوق العقل ودون النبوة ء كان من الممكن أن بتسلسل أالأمر 
حول العارف بعضها غوق بعض +۰ ثم ثوب ف النهاية الى لا شىء قد يكون 
شد حصل شىء م هذا ء ثم راج امسآله من جديد ليحسم الأمر بقدرة 
عقدیه تسترعی ا 


غراح يناقش النكله بصورة أعمق وآدق : ناقش قدرة العقل على البحث » 
ومدی شګدرته على اليقين 


— A9 


a 


: س قدرة المقل على البحث‎ ٣ 


e 


الجانب الأول : ألعثل فى عام والشهادة وقدرته على البحث واليقين 
الجانب الاثنى : العثل فف عالم العبب وقدرته على ألبحث واليقين ٠‏ 
فأخذت الاجابه على سال العلم اليقينى تتجزاً : 


() المآ 


ب 


ا ا ا 
e‏ +*+* 
اخفاق العقل وعدم نجاحه آن المقل لس ل الوحيد للمعرفة ما دام 
العقل تخبط ف هذا العالم الذی بعيشسه وبقضی ف أموره e‏ 
من هذا آخذت امسالة تتضح ۰ 


الیقينى ف عالم الغيب ء خان كان العقل فى عالم الشهأدة ا 
کثر من الوسائل ظهرة له ومع ذلك لم يوغق كل التوفيق خيما بحث 
الى كثير من المساثل لم يكن للعقل 
سيل اليها اذ سلم بها تسليم عجز لا بحث » غاذا كان ذلك شأن العقل 
ف هذا العالم وعلاقة البقين بالعثل ليست اضطر ادي غلا عجب آن 
تعغدينا العقل للوصول الى عالم آخر » ذلك ما تال عنه العغزالى + 


س مفهسوم اليشين : 


اليقين هو رأس مال الدين ء 


س ٩‏ س 


ل 


١‏ قال رسول الله ( اليقين هو الايمان كله )() ء 
غلابد من تعلم علم اليقين أعنى آوائله ثم ينغتح للقلب طريقه ٠‏ 
ولذلك قال الرسول صلی ایر عابه وسلم ( تعلموا اليقين () ۰ 


ومعناه جالسوا الوقنين واستمعوا منهم ( علم اليقين ) ء وقليل من اليقين 
خير من كثبر العمل ء 
ورجل مجنهد ى العبادة قليل اليقين غقال الرسول : (ما من آدمى الا وله ذنوب 
ونكن من كان غريزته العقل وسجيته اليقين لم تضره الذنوب لانه كلما آذنب تاب 
وأستغفر وندم فتکفر ذنوډه وییقی له فضل ددځل a‏ الجنة ) () ٩‏ 
٥‏ . وقد آشسار الله تعالى فى القرآن الى ذكر الموقنين ‏ ف مواضع دل 
بها على أن اليقين هو الرابطة لاخيرأت والسعادات ؛ 
غان قلت : 
١‏ س فما معنى اليقين ؟ ` . 
۲ -- وما معنى قونه وضعفه ؟ ؛ 
غلابد من غهمه آولا ۰ 
شم الاشتغال بطلبه وتعلمه خان ما لم یفهم صورته لا یمکن طلبه ۰ 


خاعلم أن اليقين لظ مثسترك يطلقه غريقان لعنيين مختلفين : 


الى التصديق بالشىء له آربعه مقامات : 


الأول : أن يعتدل التصديق والتكذيب ويعبر عنه بالشك كما اذا سثلت عن 
شسخص معين ان اله تعالى بعاقبه آم لا وهو مجهول الحال عندك خان نفسك لا تميل 


AY —‏ س 


الى الحكم فیه باثبات ولا نغی غيستوى عندك امكان الأمرين غيسمى هذا 


افاي ن ل خف الى اح این م اتشر اكان ت 
وأكنه بامكان لا يمنع ترجيح الأول اذا سثلت عن رجل تعرغه بالصلاح والتقوى 
آنه بعينه لو مات على هذه الحالة هل يعاقب غان نفسك تميل الى آنه لا يعأقب 
أكثر من مبلها الى العقاب وذلك لظهور علامات الصلاح ومع هذا خأآنت تجوز 
اختقاة أمر موجب العقاب ف باطنة وسريرته غهذا التجويز مساو لذلك اليل 
ولكنه غير داغع رجحائه غهذه الحالة تسمى ظنا ٠‏ 


ا فلت ان فل الى الى اتی ىء ت لب علا ولا خط 
بالبال غيره ولو خطر بالبال تأبى النفس عن قبوله ولكن ليس ذلك مع معرغة محققة 
اذ لو أحسن صاحب هذا المقام التأمل والاصغاء الى التشكيك والتجويز 
اتسعت نفسه للتجويز وهذا يسمى اعتقادا مقاربا لليقين وهو اعتقاد العوام 
فی الشرعیات كلها اذ رسخ ف نفوسهم بمجرد السماع حتى ان كل غرقة تثق 
:دسخة مذهيها واصابة امامها ومتيوعها ولو ذکر لأحمدهم امکان خطا امامه 
نفر عن قبوله ء 


الرابع : المعرغة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهان الذى لا يشك غيه ولا 
بانحس وليس العلم بوجود شیء قدیم آزلی ضروريا مثل العلم بأن الائنين 
أكثر من الواحد ومثل العلم بان حدوث حادث بلا سیب محال فان هذا 
آيضأ ضرورى ٠‏ فحق غريزة العقل أن تتوقف عن التصديق بو جود القديم على 
یی الوه 


وهو أن يقال له اَن لم يکن ق الوجود ديم غالوجودات كلها حادثة غان 
كانت كلها حادثة غهى حادثة بلا سيب آو غيها حادث بلا سيب وذلك محال 


A۸ —‏ س 


Ea 


١‏ أن تكون الموجودات كلها قديمة ء 
کے أو کلھا حادثة ء 
۴ س او مها شتدهة وها خاذكة و 


خان كانت كلها قسديمة غقد حصل المطلوب اذ ثبت على الجملة قديم وان 


© سواء حصل بنظر مثل ما ذکرناه ۰ 

6 أو حصل بحس ٠‏ أو بغريزة العقل كالعلم باستحالة حادث بلا سبب ء 
© أو بتواتر كالعلم بوجود مكة ؛ 

ي أو بتجربة كالعلم بأن السقمونيا المطبوخ مسهل ء 

© أو دال ء 


فشرط اطلاق هذا الاسم عندهم عدم الشك فكل علم لا شك نه يسمى 
قينا عند ھوؤلاء + 


وعلى هذا لا يوصف اليقين بالضعف اذ لا قفاوت فى نفى الشك , وائما 
بتفاوٽ بالخفاء والحلاء 5 وهذا لا ینکر ( * 


ولتآبيد وجهة نظر الغزالى خيما حكاه عن التكلمين نذكر بعض التعاريف : 
٠‏ اليقين : اتقان العم + بنفى الشك والشبهة عنه ء نظرا واستدلالا . 
| ي ولذلك لا يوصف به : علم البارى ء 
Eg‏ 

بعضهم عرف اليقين خقال : 


— 4 


ا 


آى الذى لا يزول ‏ بتشكيك ا)شكك ‏ الطابق للواقع 
١‏ وهذذا شامل الضرورى ء فتكون داخلة ف اليقين ٠‏ 


e 


ت 


قال صاحب المواأقف : 
القن م الاعتقاد يان الشىء ES‏ مع مطابقته للواقع واعتقاد آنه ١‏ یمکن 
الا كذا ء ف ينقسم الى : 
@e‏ الأولى أولىات » قضايا قباساتها معها » اشاهدات ء الجريات »> 
ااحدسيات المتواترات » الوهميات ف المحسوسات ء 
غظهر مئه ان لوراك = بقینبات ۰ 
آلزمخشری : 


ايقان العلم بائتفاء الشك والشبهة عنه ٠‏ 
قال الشريف العلامة : 


آراد صاحب الكشاف أن العلم الذى من أنه أن يتطرق اليه الشبهة والثسك 
اذا انتغیا عنه کان ايقانا ء 


ولذلك لا بدوصف به العلم القديم و الضرورى + 
غلا یال کاو“ ان الكل من الحزء * 4 


من العرض الموجز لبعض تعاريف اليقين عند علماء الكلام ظهر لنا : 1 


ج 


أولا - أن البيضاوى يتفق مع صاحب الكشاف من حيث أنه لا يوصف 
به : عم البارى ء 


— +۹ س 


ولا العلوم الضرورية ء 
آن كلا منهما يشمل : الضروری ۰ 

ثالثا _ واللأربعة يتفقون على أن اليقين هو اعتقأد ء 

کال الکا رر : 

نعم البقين هو : العام ايقن باليعد عن المشسك والشبهة وأما آنه لايد أن 
یکون بعده عنهما بالاستدلال غير مسلم بل قد يكون بسبب ضرورة العقل ٠‏ 

أن اليقين عند هؤلاء هوعدم الشك وقد يكون سبيل ذلك العقل و النظر 
والاستدلال ۰ آی عمل عقلى ٠‏ 

الاخذ: 

بۇخذ على تعریف صاحب الواقف والذى لبعضهم ا 

۾ آنمم ذزلوا اليقين منزلة الاعتقاد مع أن هناك غرقا بين اليقين والاعتقاد ٠‏ 

غالمسائل العلمية ٠‏ خبها يقين ولا بطلق عليها اعتقاد و « كلمة مطابقة 
الوأشسہ ( FR‏ » 

ویفهم من وراگها شىء سوى أنها آثر من آثار الناطقة ف تعریفاتهم ومن 
الأياء التى جرى عليها المتكلمون خهى من آثار التقليد غأكثر المشاكل التى تثير 
السك ونتطلب البقين المسائل ء٠‏ مشاكل مخالفة للواقع ۰ء فمواقف سقراط 
الفلسفية ھی نفد الواقع ه ورسالة الرسول ھی نفد الواقع 8 

اذن خآی واقع يؤکدون عليه ؟ 

الواقع الاجتماعی أو الواشع الفكرى ء 


ا۹ س 


Ek 


أذن ر« تطانق الواقع » قى التعريف من الكلمات الواسعة فى مقام ا 
كلمات محددة لغهوم بنیعی أن بکون محددا ء 


الترجيح : 
نرجح تعریف الزمخشری والبیضاوی ٠‏ 
لأن اليقين = عدم الك ء 
ولم يخلط بين اليقين والاعتقاد ء 
ویتفاوت بالخفاء والجلاء بتقاوت الدليل f E E‏ 
ويكد على الفرق بينهما 
وهذا يتفق مع ما ذکره الغزالى حيث بين بوضوح القامات الطبيعية للنغفس 
غقال : 
اذ ميل النفس الى التصديق له أربعة مقامات : 
س مقام الشك : وهي عند اعتدال التصديق والتكذيب ء 
۲ مقام الظن : وهو ميل النفس الى آحد الأمرين مع احتمال النقيض 
وغبر داف رجحانه + 
ا مقام الاعتفاد القارىب اليقين ؛ 
اور ان فیا اقفن ان العدی تی بحيت نب لعا رلا تشر الان 
غبره ولو خظر بالبال تأبى النفس عن قبوله ولكن ليس ذلك عن معرخة محققة ٠‏ 
« وهو مقام العوام * 
٤‏ مقام اليقين ٠١‏ 
المعرغة الحققة الحاصلة دطريق اليرهان الذى لا شك فيه ولا بتصور 
الك غيه ۰ 
غاذا امتنح وجود امشات و أمکانه دسمی » بقینا « سو اء حصل ینظر م آو 
بحس أو بغريزة العقل أو بتواتر » أو بتجربة » آو بدليل ء 


— A۲ 


ال 


فى النظريات المعروغة بالأدلة غافه ليس وضوح ما لاح له بدليل وأاحد کوضوح 


وهذا شد ینکره المتكلم الذى تخد العلم من الكت والسماع ول 


۳ س وآما القلة والكثرة غذلك بكثرة متعلقات اليقين ٠‏ 


كما يقال غلان آكثر عاما من غلان أى معلوماته أكثر ولذلك قد يكون 
ألعالم وى اليقين فى جميع ما ورد الشرع به ء 
وقد یکون قوی الیقین ف بعضه » 
غهو قد يکون ٫‏ بمعنى نفى الشك ء 
أو دمعنی الااستلاء على القلب ۰ 
السسهمرودى : ٠‏ 
علوم اأقلوب لھا وصف خاص ووصف عام ۰ 
و شد بتو صل اليه ما لنخار والاستدلال » 
ويشترك فيه علماء الدنيا مع علماء الآخرة ء 
۲ - والوصف الخاص يختص به علماء الآخرة . 
وهی السكينهة التی آنزلت فی قلوب المؤمنن لیزدادوا ایمانا م يمانم ++ 
لليقين هراتب ى الايمان . 
والى الوصف العام : اليقين زيادة على الايمان . 
غمن مراتب اليقين : اللشساهدة وصف خاص ف اليقين : وهو عين أليقين . 
وف عين اليقين وصف خاص : وهو حق اليقين ء 
ففق اليقن اذن. خرن المشاعدة: 
وحسق اليقين موطنه ومستقره ف الآخرة ء 


ا = لإ م ١۳‏ الامام الغزالى ] 


EE‏ . هله ء 
وى الدندا منه لح : سير 


و من اعرا پو جد من آقسام العلم بالل لأته وج دان ؛ 
2 2 


يول الطيبى : 
ان من جيلة الانسان الاختلاج والشك + 
ر إن قرينته ملاب الدلائل والتوغيق من الله تعالى ٠‏ 


تهرير اليقين أى الطريقين آفضل : 
8 کذلك السهرودیى 8 
1 1 الل والاستدلال ء 
® مفهوم اسه ر و 


. م : ب ۴ ا 


مشكلة اأيقين أو سوف يعانون منها + 
نظرا » آو تواترا » أو تجربة » أو عن طريق امام » آو عن خطابه ۰۰۰ متی 


ل هذا الدليل مهما کانت قیمته ومهما کان مصدره ما دام قاد صاحبه الى 


صل 
أايقين + وأبعده عن الك فهو قبن وهو دلیل * 


هذا الاتجاه القائم على النظر والاستدلال لیس جانب 
الاتجاء النورانى انما سبع عليه صورة المقدمة الموصلة لليقين النورانى ٠‏ 


اولا : قول النزالى مؤكدا على قيمته لجعله من صفات علماء الآخرة « ان 
فى سآن علماء الآخرة صرف العناية الى تقوية اليقين بالعنيين جميعا » ٠‏ 


وهو نغى الشك ثم تسلبط اليقين على النفس حتى يكون هو الغالب المتحكم 


8 س 


ثانيا ‏ جعله الغزالى المقدمة الطبيعية لنورانية القلب خيقول : « غلابد من 
تعلم علم اليقين أعنى أوائله » ثم ينفتح للقلب طريقه » ٠‏ 
تاثا : قال السهروردی : 


ر وقد بتوصل ايه د.لنظر والاستدلال ٭ + 
ويشترك غيه علماء الدنيا مع علماء الآخرة » ۰ 


قال الطيبى ٠‏ 
a,‏ 
والصوغية وان كائوا يقرون بقيمة النظر والاستدلال خانهم يرون من ظفر 
مالیقن عن حلرىق هدا الجانب خقط هو من علماء الدنيا ولس من علماء الآخرة + 
وكأن هذا الجاثب وحده غير کاف صاحبه بل لابد من جانب القلب فيقول 


السهروردى 


« غصار على الصوفية وزهاد العلماء نسبته الى علماء الدنيا الذين ظة 
بالیقین دطریق النظر والاستدلال * 


غان کائت ف عبار ة السهروردی بوادر آل١‏ ستخفاف »ء 

ای و ا او ی کو ی ا ا 
ليلدلل عن أن مول اا اتن : 
الامام الجوينى : 

« لقد فرأت خمسنن ألغا ف خمسين الفا E E EDE‏ 
ي وعلومیم ٠‏ ۸ ورگبٹ ا ر ف نھی هل 


والآن قفد رجعت عن الكل أ كلمة الحق عليكم بدين العجادز ٠‏ 
قان لم يدر ئی الحق بلطف بره فآموت على دين العجاثز ٠‏ 


کت 0 کے 


عبد افرحمن مرعی 


E a a 
ا 2 : 0 و‎ 
| په اله الا الله ء‎ 
۰ غائوبل لاین الجوينى » بريد نفسه‎ 
GUE SOE LEE الذين له وتوا‎ 
أن هناك من بين بحرارة أن طريق النظر والاسستدلال‎ a 
الى اليقين 4 بيد آن الجوینى أعرب عن‎ 


بقدر ما نحب آن نثبت 
لا بسعف صاحیه ٠»‏ ومع ذلك هدى 
حالة تفسية وبصورة عامة ٠‏ : 
الغرأنى وتجربته : . 

الغزالى - وهو تلميذ الجوينى- يعتبر أول من بين وآثبت أن طريق النظر 
الى اليقين غير خال من التشويشس والعوتات وبين ذلك بأدلة محررة وكانه يحاج 
ال ب و ال صوف ينتصر للصوغية ٠‏ وراح یعرض شکه ومشکلته 
بأدلة - جريئة قوية هو يقول : 


eee 
: وحدد العلم اليقینى دنه هو‎ 


« انكشاف المعلوم انکشاغا تاما لا یتقی معه ریب ولا يقارنه امكان الغلط 
تم أخذ ثول : 


« ثم n‏ عن علومی غوجدت ذف عاطلا ی علم موصوف بهذه الصفةء 
الا قى الحسبات والضروريات ٠‏ ۰ 


الاو اتات واشرررات ا ما اة ` 


۱۹٩ —‏ س 


ا ی 0 
اح موسات أيضا & + 


وأخذ نسم هذا الك غىها ویقول : 
« من ين الثقة ء بالمحسوسات ؟ 


وأقواها حاسة البصر وهى تنظر الى الظل ختراه وأقفا غير متحرك وتحکم 
وآنه لم يتحرك دغعه بعتة بل على التدريج ذرة ‏ ذرة ‏ حتى لم تكن له حالة 
وقنوف ١‏ وثنظر الى الكوكب فتراه صغیرا ف مقدار دنار ٤‏ ثم الأدلة 
الهندسيه تدل على أنه كبر من الأرض ف المقدار . 


هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم خيها حاكم الحس بأحكام ويكذبه 
حأكم العقل ويخونه تكذيبا لا سبيل الى مدافعته ٠‏ ۰ 


٠ :‏ فقلت.: .قد بطات بالمحسوسات أيضا ء فلعله لا ثقة الا بالعقليات التى 
ھی الأولیات كقوأنا : العشرة آکثر من الثلاثة .» والنفى والاثات لا بجتمعان ف 
الشىء الو انعد ¿ والشىء الواحسد ل١‏ یکون حادثا موجودا معدوماً واجیا ۰ 


. وقد كنت واثقا دی غجاء حاکم العقل غکذمنی ولول العقل لئت ت تستمر 
دلی تصدبقی ۰ 


. لعل وراء دراك العقل حاكما آخر + اذا تجلى كذب العقل فى حامه كما 
تجلى حاكم العقل خكذب الحس ف حكمه وعدم تجلى الادراك لا يدل على 
وأيجت اشكالها با نام ٠‏ وقالت : 
آما تراك تعتقد ف النوم أمورا ونتخيل أحوالا وتعتقد لها ثباتا واستقرارا 
ولا سك ف نلك الحالة بها ٠‏ ثم تستيقظ فتعام آنه لم يكن لجميع متخيلاتك 


(AY‏ س 


ومعتقدانتك أصل وطائل ؟ 


خیم تامن آن تکون جمیع ما تعتقده فى يقظتك بحس آو عقل هسو e‏ 


بالاضافة الى حالتك التى نت غيها ٠‏ 

لكن يمكن أن تطرا عليك حالة تكون نسبتها الى يقظلتك كنسبة يقظتك الى 
منامك وتكون يقظنك نوما بالاضاغة اليها غاذا وردت تلك الحالة تيقنت آن جميع 
ما توهمت بعقلك خالات لا حاصل لها + 
فلما خطرت هذه الخواطر وانقدحت قى النفس حاولت لذلك علاجا غلم 


دفيسر * 


اذ لم یمکن دغعه الا بالدليل ولم يمكن نصب دليل من ركيب اللوم 
الأولية - غاذا لم تكن مسلمة لم يمكن تركيب الدليل ٠‏ 


فاعضل هذا الداأء ودام قربا من شهرین 1ا فیهما .على السفسط بحكم 
الحال لا بحكم النطق والقال » ء ؟ 


ثم قال : 

١ a 

بعد هذا العرض لا آثاره الغزالى حول عرضه النقدى للاتجاه العة 
الى اليقين + 


نلاحظ أيضا أن الغزالى دى الى اليقين باتجاه ما ؟ وبدليل ما ؟ خالمسلك 
المقلى نحو اليكين بالرغم من آنه هو أوضح الطرق وهو الطبيعن على ما يظهر 
لنا ء فقد تيح لبعض المفكرين آن يقالوا من شأنه ويوهنوا من قدزه ۰ ولا 
نرد من وراء هذا السياق عوحا انما نرد اثبات أن ذا الاختلاف اخثلاف 
طبیعی حول ما هو آحسن الطرة الى الىقين غلكل منهم وخوته ومنهاخه * 


كيف رجع الغزالى ؟ 


— 4 


ا1 


ئوز ق دغة الله ء 


قال السهروردىي * 

« ووصف خاص بخثتص به علمأء الآخرة + 

وهى السكينة التى آنزات فى قلوب المؤمنين ليزدادو! امانا مع ايمأنهم » ٠‏ 

وحوله أختثلاف 0 والختلفون حوله کثیر 4+ 

أنه ریق غیر عقلی ٠١‏ هو غير متصور ۰ 

هذا الطرىق اللاعقلى غالاختلاف حوله انما هو فى الطبقة المتازة والصفوة 
ألمفكرة و گیستب + 


» وهذا فد ینکره المتكام الذى بأخذ العلم من التب والسمأع 2 ولا 
یراجم غيما يدركه من تفاوت الأحوال ء٠‏ وأهل هذا الطريق يحسون بصعوبته 
وبخصوصیته ولذلك یدعونه بأسماء شتی ۰ 


علم اليقين » حق اليقين + عين اليقين » ٠‏ 

كذلك يشيرالسهروردى ويؤكد على صعوبة علوم هؤلاء القوم ٠‏ 
غیقول : « وهی علوم ذوقية لا يكاد النظر يصل اليها الا بذوق ووجدان » ء 
ويقول : « وطريق الصوغية آوله امان ٠‏ علم ء ثم ذوق ٠‏ 


فمجالالاختلاف حول الطريق الأول آى النظر والاستدلال أن علاقته 
باليثين ليست اطرادية ولا يعتد به من الذوقيين العرغانيين ء 


ومجال الاختلاف حول الثائى هو أنه غير معقول ولا يعد به عند 
العقليين وف مجال العلوم ء٠‏ 


غير آن عدم اطراد الأول لا يمنع ولا بقلل من شآنه ء وعدم معقولية 
الثاني لا بلغيه + 


٩‏ س 


بالعتلى والوجدان ٠‏ 


غير أن طريق الوجدان عزيز ٠‏ 

قال الغزالى : « هو عزيز يختص به الصديقون » ٠‏ 

قال السهروردی : 

وکو ھن اغز مایوجد من آقسام العلم بالله أنه وجدان 8 

ئها لاتعمی الأبصار ولکن تعمی القلوب التى ق الصدور € 

یتین ۰۰ ولکنه غير معقول ۰۰ ) 

هذا الاتجاه عرف ف الاسلام بالاتجاه الصوف ء٠‏ وكأن من المسآخذ التى 
بتجربة ناججة ۰ء كما حكاها انفد +ء وآثیت حقيقتهاء . 

ثم التعس العذر للمنكرين هذا الطريق غقال ٠‏ 

» وهذا قد ینکره المتكلم الذی بخذ العلم من الكت والسماع ۰ 
ولا يراج یما يدرکه من تفاوت الأحوال » ٠‏ 


و من تل ذلك اعتبر الغزالى « أمرء| غيه صوغي » ٠‏ 
@ حثی قال ھا دیکارت چ 
۾ وبسکال ۰ 


۾ وبرجسون ۰ 


فهؤلاء باعتر اغوم بالجانب الثانى ادى الى البقين ردوا اليه اعتباره 
وآهميثه ۰ 


ويذلْك خرج من محراب الصوغية الى صالونات السحث ۰ 


سے ++ — 


لدی 


عندهھ 


الحا 


اف 


مما سبق نلاحظ اختلاغات شتی حول تحدید المفهوم من لفظ اليقين ۰ 


هخمنهم من جعله وليد القضايا النطقية والأدلة البرهانية ٠‏ 

چ ومنهم من جعله شيا بستولى على القلب ء 

وبالرغم من هده الاختاإغات حول اليقين غأننا نقول : 

همده الاختااغات نبج فقاغة الفرد الذی عائی فنكلة اأیشين *» 


أن 


aT oh e‏ النشين 

لديه, ا عقلية # أو بعاود الايمان بها ان تاعده e‏ الشخضى 6 و منکر ها 

عندما لم واته الدليل ٠‏ ا o‏ 1 
ون اديه سهان ا 


ويصبح . السك a‏ ادلاین د انما 'الشك هو آی 


e الانكار‎ @ 

ومهما كانت الةضة النكرة ء 

ومنهم من يجعل اليقين شيا خارجا عن طبيءة العقل ‏ وهؤلاء هم أو 
الصوغيون « هم اللاعقليون » فيقين هؤلاء بقين طلق غير مقيد بقوأعد 


منطقية »> أو متوثف على آدلة برهانية محررة ٠‏ 


ان ا 
ساق الأدلة على الشك قوية ‏ رصينة وف نفس الوقت عقلية ثم رجع الى 


اليقين ١ءء‏ ينور قذفه الله ء 


غ 


غقاده یقینه الى الایمان بک 
4+ آكثر لقا من الفلسفة وموضوعها 


قأصبح اليقين لديه الهيا ٠‏ ثم دعمه بالبرهان 

ىء دینی 

E‏ اختلف الفكرون حول اليقين خان هناك شيا بالغ الأهعة يجب 
الالتغات اله وهو 


+ هناك بين * 
»“ وممکن الوصول اليه * وله طریٿان ء 


٠٠٠‏ الطريق الأول : العقل وهو أن يؤيد بالأدلة البرهانية ويهتدى اليها 


الاتجاه العقلى ء 
++ الطريق الثانى طريق القلي ٭* سنور ذف ق الصدر ۶ 
وهناك طرق آخرى نتفاوت بتفاوت الئاس ٠‏ البقين عن طريق أمام او عن 
ریق مفت ‏ اليقين عن طريق الارتجال والخطابة وهكذا يتفاوت النساس ف 


راا 
الأثر النفسى لليقن : 
لأن البقين كما عرخت هو : عدم الشك ٠‏ 
® على التعريف الأول ٠‏ 
® وعلى المتعريف الثانى 
وكما عرفنا أن الشك سيب من آسباب القلق بل الشك همو المشدمه 
الحلبيعية الى القاق ٠‏ 


۰ 


إزة لق + 


mo NN, — 


علاقة اليقين بعلاج الدين للقلق : 
کن الال يی : 


أولا : أن الدين بحث على الأخذ باأيثين والاتصاف به ٠‏ 

قال الامام الغزالى 

« وقد شار الله تعالی ف القرآن ای ذکر الوقنين ف موأضع دل بها عى أن 
القن هس الزاطة الكرات والسادة 2 ال الرسول : اقل له رجل حن 
الیقین‌کئير الذنوب ورجل مجتهد فى العبادة غيل اليقين غقال صلی الله عليه وسسلم: 
| وما من آدمی الا وله ذنوب ولکن من كان غريزته العقل وسجيته اليقين لم تضره 
| الذنوب لگنه كلما آذنب تاب واستغذر وندم فتكفر له ذدريه له غضل بدخل به 

روا ا وای ا : 


وقال : 

ان مجو ی ال الد د 

قال رسوا الله صلی الله عليه وسلم : 

« اليتين هو الايمان كله » ٠‏ 

ي من هذه النصوص نتبين اهتمام الدين بالدعوة الى اليقين . 
وحرص القرآن على جعله وصفا للصفوة A‏ و 


قان 'لسهروردی : 
3 وقد کان آحنحاب رسو الله أعلم من علماء التانعين سحقاتق ألىقين ٠و‏ 
العرفة 0 
ي ومن أهداف الصوفية تعليم الئاس حقائق اليقين ودقائق المعرغة » . 


وي قال عمر رخی الله عنه ه 


۷ ب 


+. قال رسول الله « شبيتنى سورة هود وآخواتها‎ e 


قیل له وما الذى شبيك منها قال : 
قوله تعالی : « غاستقم كما آمرت » ت 

ئالتا : ساس اليقين الأعتقاد ف أله ٠‏ 

من غرضنا هوم اليقين : 

.: أن للوصول لى لبقن نين طريقين‎ : a 

الطريق العتلى ٠‏ 

@ الطريق القلبى الالمامن + 

غالطريق القلبى الالهامی اسه المعتقد الدينى ء 

غیقول الغزالی : بنور قذفه الله ء ۰ 

ويقول الطببى ٠‏ بالأدلة والتوغيق من ار * 

وقول السهروردى : 

بالسكينة ق آنزلت قو المۇمنين لیزدادوا اي یمان ایام ۰+ 
ا الجن +ء. E‏ > 

نأخذ مثالا واحدا لکن له قیمته وأهمسته : 

غدیکارت متلا : ء 0 
عندما عرض نظرية الشك کان عقليا فى شكه عقليا ف بقينه ٠‏ . 

اذ فال : ٠‏ 

« أن الله لا بمكن أن برزفنی عقفلا مضللا مه 


غالیقین ن43 ١:‏ الاعنتاد. فی٠‏ ایزے ٭٭ 


~~ o — 


غاليقين اذن كان سنده الوحيد هو أله ء 
فلماذ! أختلفت الطرق ؟ 


حقيقة أن الاختلاف لفظى وشخصى : 


Ss 


فعندما | قعرضوا ا ال عرخوه على أن على آساسه تتبنی الآدلة ٠‏ 


انيا قال الندى ق عص رتشاقله : ینبغی آن لا يطلب ف آدراك کل 
مطلوب الوجود البرهانى لانة ليس كل مطاب موجودا. بالبرهان لأنه ليس 

لڪل ىء برهان أذ الترهان يعن الأساء ولو کان للفوهان رحا نكان هذا 
E ETS‏ 
EE‏ 

E SL CG, 


ی ابن حزم غیقول : 


٤‏ لأن البرهان هو النور ى نفس اللفظ > غادراكه هو كادراك البصر وا 
واضح لا يحتاج الى برهان ۰ 


الو قال قاش ٠‏ ما اومان عى ان ك الما و د ا 


e ارياي‎ TT 


e 


i NES a 


و ق و اتل الرهان بر هانا # 


يقين الغزالى فى الميزان ` 


اننا لا نستطيع آن نحقق هذه القضية تماما لان الغزالى نفسه فال : نور 
غذفه الله خهذه ليست قضية من قبل المعقولات أو الحسوسات حتى نحتكم 
لى منهج عقلى + آو آلات الحواس ليست من قبيل ذلك + وان كتا نريد آن نكون 
أكثر واقعية غنقول انها ليست قضية عقلية على الاطلاق > ولكنها هبات وأنوار 
تلم بالانسان فی آ٬ثر‏ من آن وهذا ما يظهر من تعبير الامام وكما هو واقع فى 
كتاب د المشكاة » وهو الكتاب الوحيد الذى يف لنا أثر التور علي المقل ولمله 
کون هو الكابه الذي يفير لبا تفه هنذا الور ۰ 


الغلسفة نماذج من هؤلاء واحتفظ لهم بلقب بل والقاب مثل اللاأدرية > 
و السوغسطائة ++ % ° : م 


هذا الجانب لنا منه شىء بالغ الأهمية وف نفس الوقت تحسن الاشارة 
ليه وهو آن المتشكك سلك طريق الشك بعقله ١٠ء‏ ثم يقف العقل عند هسذا 
الحد : هذا مما يجعلنا نعتقد أن طريق الرجوع الى اليقين طريق آخر غين 
العقل لان كل الناس يتفقون فى العقل _ بل ان أصحاب العقول الكبيرة هم 
أهل الحيرة والقلق ومع ذلك يعز عليهم اليقين ؛ EE‏ 

جانب آخر نلاحظه وهو أن الغزالى بدا الطريق الى اليقين من حيث عجز 
العقل آو بمعنی آخر ان يقين الغزالى يقين غير عقلى » فكيف يعجز العقل ثم يون 

هده مشسکله آثار ها العزالى حين کان العتقد أن العقل الائسانى هو مصدر 
اليقين والمعرغة معا بيد آن منطق الغزالى صل بين اليقين وإالمعرخة ٠‏ خالعرمة 


س ٢+٦‏ سے 


fe mg 


1 


ی۶ فد نکون عن طریق لعقل وغیره واليقين سىء اخر Ê. EE‏ نتعدی نعل 


غلك آن تعرف ما شئت عما حولك من الوجود ولكن انيقين ليس ويد 
المعرغة أبدا ء هكذا تصور الغزالى وكذلك اعتقد ٠‏ ولكن اذا حاولنا تحقيق 
ذنك من حيث الواقع 7 ا مناقشة الخالية من روح العمداء والتعصب 
غلربما غابنا منطق الغزالى ولكن سنحاول متحفظين تمام us‏ 
نفحات التصرف ء 


بقول الأستاذ محمد جواد معنيه : 

« والآن ما هو الكشف الذى عناه الغزالى وأعتيره مصدرا هادا من مصادر 
العرغة ء ويه صار فى عداد الصوفية ؟ هل هو ألاتصال والرواية عن أي 
بالشساهدة کما یروی غلان عن فلان ؟ أو هو اتحاد الائنسان بال كما نسب الى 
آبی یزید الیسطامی أو لول اله بالانسان وجمیع الخلوقات كما نقل عسن 
المسلاج ؟» ٠‏ 


والجواب:: معنی الکشف بأنه نور یقذغه الله ف 
ألقلب ولكن هذا النور يحتاج الى توضیح وتحديد » أن تقسير الكشف 
بالثور والتور بالكشف أيه تسين الماء بالاء ٤‏ ويدهى أن الحزادك والوقائم 
الوت ھی ای ترشع الام ورا چ کی کا فام کرت 
الكنغو حيث أوضحت معنى الاستعمار » وكشفت العطاء عن جميع آسراره “ ويس 
لديه آية حادثة استشهد بها إن الكشف الصوف من الأمور التى لا تعرف الا من 
قبل الانسان نفسه الذى فهمته من مطاوى كلمات الغزالى المتفرقة من آثاره هنا 

وهناك » والمعنى الذى ارتسم فى ذهنى من حيث لا أشعر هو أن الغزالى أراد 
من الف 5 التو شاد الت الت ها بو اة فر عن ال اما الت 
خشهادته كشهادة الفاسق الفاجر يجب ردها وعد الاعتماد عيلها ث 

سؤال يفرض نفسه : هل من المكن أن يرى القلب الشىء على حقيقته 
e‏ عن الخطا والاشتباه : ؟ هل فى القلب من المإهلات ما يبلغ 
به مرتبة العلم الذى لا أيه لمال من بان يديه ولام خاغه ١‏ ولا انا 
بالخصوص آن آحیت بالانحاب على هذا السؤال اذا طلب منى الأرقشاام 


~~ N —- 


e SS a 


ومتى ثبت الامکان يضبح الوقوع سهلات فان الانسان لو لم بر الراديو 
لنغاه ء واستنكره : والقاب .السليم أشبه بالراديو + كما أن الراديو باتقا 
انلصوت دون آدنی تغير وتبدل ف كلمة أو حروف أو نقطة أو حركة » وكما آن آله 
التصوير ترسل مناظر الطبيعة دون تحريف وتزييف أذا كانت حبحيحة ‏ فمن 
المكن أن نشاهد القلب الطاهر الذاى الواقع على ما هو عليه ف حقیقته دون 
زبادة أو نقصان » ومن هنا قال الامام على لو كشبف لى العطاء.ما ازددت يقنا 
كما أن |! لراديو لا ريأتقط المصوت الا بعد أچراءات وتواغر SE‏ الشروط بحيث 
:اذا حمل له آدنی خلال توقف عن الالتقاط » كذلك القلى لا پشاهد الا بعد 
الجد والاجتهاد من أجل صفائه وخلاصه من كل ساثبة قف حاجزا پینه وبين 
ية الحق ». غاد اها تدس الرذائل والارجاش احتجب عنه نور الحق قال الامام 
على : م من قارف ذنبا غارقه عقل لا بعود اليه أبدا ءء 
هذا هو انکشف الذی آراده الغزالی » أنه علم القلب ا وحديثه 
الات ويقظة الذات الأمينة وشهادتها. العإدلة وپهذا ¢ بحكية القلب للواغع 
حكاية المرآة للوجه س کانت ل هئ اواقم وکان هو الذات « .ٍ 
الانيا معقولية اليةين : ۰ i‏ 
الغزالى رجع بنور قذفه آله ٤‏ فاذا لم يقذغه اقلم يکن خد انز 
يقين » الغزالى شك ف الحس وف العقل » خاذا آمن بالحس » فما e‏ 
E‏ الشىء نفسه وهو مفروض عجزه 
٠٠٠‏ هل مصدره العقل ؟ أن العقل كذلك مفروض عجزه ¿ اذن هو ف احتياج 
لى معجزة ترجع اليه اعتباره.١٠٠.‏ أشار الغزالى الى أنه شىء خارج عن الطاقة 
الانسانية » ما زال يرعى الانسانية ويقدر عجزها » فالانسان. فى نظر الغزالى 
متصل بسبب الهى وما زالت السماء تمده بمدد لا بجف. فيضه 6 .فما زالت 
المعجزات والخوارق مصدر أمنه ف حسه وعقله » وغدا خلاف .الفلاسفة حول 
معزفة الله بالجزئيات غلسخة نظرية. لا تثبت آمام تجربة اليقين الغزالية.٠‏ خاد 
لا یعلم الجزئيات وحسب ١‏ ولكنه' يوحى الى آغراد النوع الائسانى باليقين 
النورانى ء 
س 


اله 


می ما م می س ر 


غنرى بدهيات الأمور ويقين المسائل یقوم على مبداً التسليم والارتيأح ؛ 
والتسليم والارتياح مر نفسی لا آمر منطقی ٠‏ اذن من اين جاء التسليم 
والارتياح ؟ ٠‏ قد تجيب بآنه عجز بشرى انتاب التفكير ! خمعنى ذلك أن العجز 
یون مصدرا للبدائه والیقینیات الكل آكبر من الجزء ( ١ + ١‏ = ۲) هذه 
بدائه عجز الانسان آن يعي من شأنها » خآمن بها عن ارتياح وتسليم ١‏ ومع ذلك 
لا يصح أن نقول : ان العجز مصدر تلك البدائه + ان العجز لا يون مصدر! 
للوجود » ولا التسليم مصدرها لانه یفترض وجود شیء ما ختسلم بوجوده انما 
هو شعاع الھی لاستقامة الوجحود لآ بدعمه منطق ولا ببدده برهان الجاهل 
والعالم آمامه سواء . 


ان مثل تلك البدائه فقط بدا ليستطيع الانسان استقامة بالحياة ‏ ان فى كل 
شىء نقطة بدء تمثل تلك النقطة طريق معقول ٠٠١‏ وان كانت فى مغهومها قد 
تكون غير معقولة » فمثلا ما هى النقطة ؟ ما هو الأثر؟ ء 


كل تلك آسياء عجز العقل عن تفسيرها ومع ذلك اعترف بوجودها واعتیرها 
العقل بدء طريق واعتاد عليها الناس ليسيروا ف طريق الهم قد تكون مثل 
تلك الأسياء من اختراض العقل » وقد تكون غرضت على العقل هذا ليس 
من شأننا » امهم بالرغم من عدم معقوليتها خان تركها سيجمل ثرا من الحقاقق 
تلوی وجهها عنا » كل ذلك بکد عن يقين بأن لحات النور الالهى ما زالت 
تراغق الانسانية » وتؤتينا من الله مبدا كل شىء ٠‏ فلا عجب أن يكون مبداً 
اليقين جاء من قبل اللامعقول من ذلك ممكن أن ثقول بعض النتاثج استنتاجا مما 
وصل اليه الغزالى هى محل احترام وتقدير يؤكدها ما سبق من الأمثلة : 


١‏ الغزالى شك ف قدرة الحواس على الوصول الى عالم الغيب ء 

٣‏ - الغزالى كذلك آمن بآن التراث البشرى لا يستطيع أن يدل على هذا 
الطريق ء 

۳ س العزالی رجع بنور قسذغه الله طريق غير معقول _ ورضى الغزالى 
بذلك ولم یذکر للعقل غضلا قى هذا النور + 

۽ س عد أن كان منتشككا فى قدرة العقل أصبح مؤمنا بعجز العقل 


= م ٤‏ الامام الغزالى ) 


ا وام مقام اكل ليه ال ذلك انمت الذوق والكف والتور 
الالھی ۰ 


٠ س كذلك آثيت آنه لا علاقة اطرادية بين العقل.واليقين‎ ٠ 


اذن تجربة المنقذ لم تكن شكا ف ذات 'اعقل ء كذلك لم تكن للايمان 
بالعةر. » وانما كانت اثباتا لعجز العقل عن الوصول الى عالم الغيب ء 


كذلك الغزالى لم يتحين الفرصة لضرب العقل » كما كان يفعل اللاهونيون 


أو اذ یعمدد نقائصه للاعراض عنه ؛ 
دکتور محمد آبرآهیم الفيورمى 


الثلاثاء 0 محرم فة ۱۳۹ 
۷ ینایر سن ۱۹۷٩‏ 


سے +إ ۷ — 


ہواشی وشرح 
EEE‏ 0 
@ الحزء االآول + 


@ ملاہ ق ؛ 


ألحزء الأول 


حواشی وشروح 
الاس الأول 


) ۲۰۸ ضبط الأعلام  أحمد تيمور ( ص‎ )١( ٠ 

(۲) قال السيد مرتضي الزبيدى فى شرحه للاحياء قال صاحب تحفة الارشاد 

تقلا عن .الامام النووى فى دقائق للروضة التضديد فى الغزالى هو المعروف الذى ذكره 
لبن الأثر * 


كتاب الصباح النير للفيومى راليها نسب الامام أبو حامد قال أخبرنى بذلك 
الشيخ محمد بن محمد بن أبى الطامر سروان شاه أبى الفضائل فخراور ابن عبد اللہ 
ابن ست النساء منت بى حامد الفزالى ببغداد سنة ۷٠١‏ وقال : أخطا الاس فى 
تثقیل جنا وانما هر مخنف ٠‏ 


(۳) شرح الشغفا لأشهاب الدين الخناجى ج ٤‏ ( ص ٤۹٤‏ ) 

شرح الشفا لعل القاری بهامش الخفاجى ٤<‏ ( ص 5۹٤‏ ) 
() ضبط الأعلام _ العلامة أحمد تيمور ( ص ۱۱۳ ) 
(1) ضبط الآعلام ‏ العلامة أحمد تيمور ( ص ۱۱۴ ) 
(۷) ضبط الأعلام _ العلامة أحمد تيمور CaN)‏ 


(۸) نظرة تاريخبة ف حدوتث اذاهب الأربعة للملاهة أحمد تيمور (ص 2:۷ ) 


(۹) مؤلفات الغزالى المكتور عبد الرحمن بحوى ( ص ۲١‏ ) وسبط ابن الجوزى 
ولبن كثير والسبكى ٠١۲/١‏ وابن قاضى شهبه والعينى غيما يتصل بمبلاد الغزالى 


— ٣ 


لو سعرنج ابلاد الخلافة الشرقية ( ص ۲۸۸ ۲۹۱ ) كمبرج سنة ۱۹۳۰ فيما يتصل 


١‏ بحلسوس 
4 5 اك ف تات حا الاه لماج القن أي كى جر ن 
2 العلامة أبى الحسن على النحوى بن أحمد بن محمد الإنصارى الاندلسى المعروف باين 
1 القن المتوفى سنة ).۸ = E ١‏ الكتب المصرية رقم ٥۷۹‏ ورقة ٠١١‏ . 
مؤلفات الغزالى الدكتور عبد الرحمن بدوى ( ص ٥٤۸‏ ) 


.. عن اللتفى المقريزى‎ ) ۸١ الغزلى المجلد الأول الدكتور محمد رفادى ( ص‎ )١١( 
e الشافعية الكبرى للسبكى‎ 


E ۰ 


(E)‏ وقند روف هذه TT‏ آنضتا ا قازر کش الاك "كيان سو 
مذكور فى ترجمة نظام الك فى ذيل السمعانى ° 
. 09 مؤلفات الغزالي لادكتور عبد الرحمن بدوى 2 1 ( ص ٤‏ ) 


| ابن المرتضی کر مف اید رامل ال اقا ہن الپ کی درل :د ونيا 


8 a 
(٤ صن‎ I | و مۇلفات الءزالى - الدكتور م الرحمن ډدوی‎ 2 
(A1 الغزالى اأحاد ون ا فرید د رفاعی‎ ۷) ۰ 


قاف کی انا د ا ٤ ٠ ET‏ رض ۰۴ 


تاریخ دمشق لابن عساکر المتوق" ا 2 مخطلوا ا الكت المصرية رقم 


9 em. Era mE, 


۲ تار < | E‏ 
| الانتظم ف التاريخ لابى اعد د الرحين بن الجوزى نة مصورء بدار 
االكتب المرية ارقم e‏ ك ارصم 


ا 


ا ره e‏ لزالی ت الیکتارر؛ نبد اسمن بدو ۲ ۰ اسا نند بن 


سف .س 


) ۲٥1 طابتات الشانمعية _ إل دن = ۲( ص‎ )۲١( 


(۲۲) تاريخ دمشق لابن عساكر التوفى ۸١‏ مخطوط ددار الكتب المصرية ۹۲> 

تاریخ َ 
(۲۷) الخخذ من الضلال للامام الغزالى تحقيق وتقديم الدكتور عبد اقحليم 
)۲١(‏ النقذ من الضلال للامام الغزالى تحقيق وتتديم الدكتور عبد الحليم 
( ص ۲۸ - ۲۹ ) 


محمرد 


کیة عن طوس العاصرة 


هذا وتشمل خراسان. القديمة التى كانت طوس ثانى مدنها/المدن التالية 
فلیسایور ومرو وهما فی ایران حالیا/وبلخ وهرات وهما فی أفغانستان » حاليا . 


ما خراسان الحالية فهى محافظة من محافظات ایران الأربع عشرة . 
وتقع فى فرب ايران على الحدود الافغانية ٠‏ 


وخراسان الحالية تشمل 10 مرکزا ھی : 
مشھد ( طوس القدیم ) تربت جام کناباد ‏ کاشہر ‏ بیرجند قرجان ‏ شروان 
سبزوار س تربٹ حیدریھ ‏ نیسابور س درکز س اسفراین م خردوس ہ طبس ہ 


أيجبنسورد . 


هذا ویحد خراسان من الجنوب محانظتا کرمان وزاهدان 

ويح_دها من الشرق محافظتا اأصفهان ومنطة سمنان/فرمانه أردكل . 

وسح دعا من الأشمال الشرقى محافظة ماز نحراما ° 

آما من الغرب فددده أمحافظة همدان الواقعة ی افغانیہتان كما يحدها من 


أن محافظات خراسان من اأناطق الباردة حيث يغطيها الثلج طوال الشتاء وجو ها 


بے 


ی 


معتدل ة الصيف /وتسمى ق ابران باسىم الدينة المقدسة و لوجود قصر الامام 


ا 


ا .. أن المسافة. بينها وبين طهران العاصمة حوالى 7 ساعة فى السيارة وحوالى 
٠‏ اعات فى القطار السريع ° 


) ترجمة من : اموس عميد ( زهند عمبه‎ ٠ 
ترجمة عيد الحليم أحمدى‎ 
ومن غزالی نامه‎ 


٠‏ تاليف الذكتور چلال همان الطالبة بكلية اصول' الذين ‏ الدزاسات ۲ العليا 
سم اتور 3 


E EE 


حواشی وشرږرح 


لاست الفا فن 


)١(‏ الكلام والفلسفة ص ۷۸ الدكتور عادل العوا 
(۲) حقيقة الفلسفات الاسلامية ص ٠١۸‏ الأستاذ جلال العشرى 
(f)‏ الكلام والغلسفغة الدكتور عادل العوا 


يمكن القارىء الاستزادة من النصوص الكثيرة الواردة نيه التى تؤيد اتاق 
اأفلسفة والدين فى ثظر الكندى ٠‏ 


كذلك یمکن مراحعة رسائل الكندى االفلسفية للدكتور محمد عبد الهادى أدر ريده ۰ 


كذلك الكلام والفلسفة ٠”‏ 
كذلك المدينة الفاضلة ولا سيما المقدمة للدكتور انبر نصرى نادر ٠‏ 
(ه) منطق الشرقيين مقحمة 'الشيخ الرئيس ابن سينا ' 
(1) التمهيد ص ٤١‏ الشيخ الجليل مصطفى عبد الرازق ` 
(۷) رسائل ابن سیعین - دكتور عبد الرحمن بدوى ۰ 

مجموعة نصوص لم تنشر متعلقة بتاريخ النصوص فى بلاد الاسلام : 
ماسینیون - ذکر ها التمهيد ص ٠ ٤۲‏ 
(۸) مثالب الوزیرین ص ۱٤‏ آبو حيان التوحیدى ' 

() الغزالی کرادی فو ترجمة عادل زعیتر ص ٠ ۵٩‏ 

. المرجع نفسه‎ )١٠١( 

)١١(‏ معرفة الغيب ت أبؤ تحامد ل الذكرى المئوية ‏ دكتور عبذ الخليم محمود 


نصوص تؤيد وجهة نظرنا وهى ٠‏ 


س ۲1۷ س 


1 
1 
ا 
أ 


۰ قول الامام الشيخ محمد عیده ف رسالة التوحيد هس‎ (\Y) 
٠ ولكن يظهر أن أمرين غلبا على غانبهم‎ « 


الأول : الاعجاب با نقل اليهم عن فلاسفة اليونان خصوصا ارسطو . وأغلاطون 
ووجندا أن اللذة فى تقليدهما بادىء الأمر * 


والثانى : الشهوة الغالبة على الناس فى ذلك الوقت . 


0 هو أشسام الأمرين : زجوا بأنغسهم فى اانازعات التى كانت قائمة بين آهل النظر 
حماة الءقائد لبهم ¢ + 


(۱۴۳) وقول حیدر بامات تی کاب محال الاسلام ص٠٩ ٠.‏ وقد ثلذا أن الفلاسغة 


کانو باسلمون على البداهة بوجود اتفای مطلق بين االفلسفة البونانية والعقيدة الاسلامية 

لا دمک آن يو جد تباین بین العلم والايمان فكان الغرض الذى يهدنون اليه منذ 
ذلك هور ابراز الانسجام الموحود مشدما ین ااساتور ایونانی وائسنة ۰ و السعى 
تکف عن عسر . 


)٠١(‏ ويقول الدكتور محمد اقبال فى تجديد التفكير الدينى ف الاسلام ترجمة 
عباس محمود العقاد ص ٩‏ وقد فات هذه الأمة أن المتقدمين من علماء الاسلام الذين 
عكفوا على درس القرآن بعد أن بهرهم النظر الفلسفى القديم فقرأآوا الكتاب على 
ضوء الفكر اليونانى ومضى عليهم أكثر من قرنين من الزمان قبل أن يتبين لهم ف وضوح 
غر کاف أن روح القرآن تتعارض فى جوهرها مع تعاليم الفلسفة اأقديمة وقد نجم 
عن ادراكهم هذا النوع نوع من الثورة الفكرية لم يدرك آثرها الكامل الى يومنا هذا ٠‏ 


۱١۸ يتول الآستاذ جلال العشری فى كتابه حثيقة الفلسفات الاسلامية ص‎ )٠١( 
د وقصارى القول ان محاولة التوقيق بين الدين والفلسفة » والقول بانحاذ الفلسفة‎ 
نصرر! للدين وسبيلا الى تأنيد تناد انما هو ضار بالدين والفلسفلة جميعا » وليس‎ 
تقديسا لعقائد هذا ولا احتراما ناهج تلك لا هو اعتبز « المسائل » من مسائل‎ 
الدين. فترزك التعرض لها » ولا هنى اعتيرها فلسفة فبلحثها بمنهإح تحررى وتررها من‎ 
E5 وه ذظ‎ 


— ۸ 


(۱۷) من الغالطات فى المقارنة نذكر هذا النص ٠‏ نقل أبو حيان التوحيدى فى 
الامتاع والمؤانسة ج ۲ ص ١١‏ عن المقدسى الفيلسوف أنه قال : 


الشريعة طب الرضى والفلسفة طب الأصحاء » والأنبياء يطبون المرضى حتى 
ل يتزايد مرضهم » وحتى يزول المرض بالعافية مقط › وأما النلاسنة فانهم يحنظون 
لاصحة على أصحابها حتى لا يعتريهم مرض أصلا » وبين مدبر اأريض وبين مدير 
ال رن ا ور ا و ا ی ا ا ا 
ا ف طف افا رعا تر اع ان 
يحفظ الصحة وَأذأً حفظ الصحة وقد أفاده كسب الفضائل لها وقربه وعرضه لاقتنائها 
وصاحب هذه الحال فائز بالسعادة العظمى وقد صار مستحقا للحياة الإلهية والحياة 
اال هى الود رالد 


مس ۲۱۹ س 


حواشی وشروح 


(۱)( الفلسفة والمجتمع الاسلامی ص ¥ < \NVYT < AVY < AVY‏ الدكدرر 


ابراهيم عبد امجيد اللبان ٠‏ 
)١(‏ حقيقة الفلسفات الاسلامية ص ٠١١۹‏ الأستاذ جلال العشرى ` 
(۳) تمهید لتاریخ الفلسفة فى الاسلام ص ۷ الشسيخح الل شف عبد الرلزق ٠‏ 
)٤(‏ فی الفهرست ص ۱١۹‏ « کان تفلا قرأ كتب الأوائل » . 


وراجع أیضا ياقوت طبع مرجلیوث + * ص ٩۲‏ حيث يقول : آنواع التعاليم 


القديمة من النطق والفلسفة ويراجع بالتفصيل موقف أهل السنة القحماء بازاء 
علوم الاوائل : ل۷ جنقس جلد ذسیهر من كتاب دراسسات اسلامية س ١‏ س التراث 


اليونانى فى الحضارة الاسلامية ° 

وهى دراسات لكبار المستشرقين ألف بينهاً وترجمها عن الألمانية والايطالية 
دكتور عبد الرحمن بهوى ٠‏ 

(ه) بغية الوعاة للسيوطى ص ۲۲۲ . 

۰ ٤۸ ياقوت + ۲ ص‎ )٩( 

(۷) البخلاء لنجاحظ ص ۸۷ يذكر من بين #لأشياء التى تخفى عن عيون الناوى 
حائب « الشراب انللكروه » الكتاب المتهم ۰ 

(۸) التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامبة ص ١۴۸‏ ° 


وللاستزاده يمكن مراجعة صون النطق والكلام عن فنى النطق والكلام 
للامام جلال الدين السيوطى فى جزعين ° 


تحقيق الدكتور على سامى النشار والسيدة سعاد على عبد الرازق من سلسلة 
احیاء الترات الاسلامی مجمح البحوث الاسلامية 
ذكر السيوطى فى مقحمة كتابه هذا أنه فحص كتاب ابن تيمية : 


يثول : « تطلبت كتاب ابن تيمية حتى وقفت عليه فرايته سماه نصيحة اهل 
الايمان فى الرد على منطق اليونان وأحسن فيه القول ما شاء من نقتض تواعسده ‏ 
قاعدة » قاعدة وبيان فساد أصولها فلخصته فى تأليف لطيف سميته جهد القريحة 
من تجريد النصيحة » صون اأنطق + ١‏ ص ۲ ٠‏ 


قال ابن عبد الهادى فى العقود الدرية فى مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية + ١‏ 
الأستاذ الشیخ حامد الفقی ۱۳۵٦۹‏ ه - ۱۹۳۸ قال : وله كتاب فى الرد على النطق 
مجند کبیر وله مصنفان آخران فى الرد على امنطق نحو مجلد ٤»‏ ج | ص |١‏ . 

وللدكتور على سام النشار كتاب أعلن دنه بأنه تحت الطبع عنوانه : 


زللأستاذ اليل الأتكتزؤن عبد اليم محمد الالام والمقل, أز الین الخالض 
مثل هذا يعطينا وجهة نظر عبرت عن الصراع الذى دار بين العقل الاسلامى والعقل 
السونأنى وأنه بالرغم من المحاولات التى بذلت لتهيئة العقل الاسلامى لتلقى التراث 
الوافد فان العقل الاسلامى زفض فلسفة ما بعد الطبيعة على أساس أن ما يعرف 
با ا ا لوا رن وا ا ان ان 
لأن القرآن وهو الكتاب الالهى تكفل بشرحها وبيانها وكان هذا الوضع الطبيعى 
لولا تشبث بعض التفلسفة الاسلاميين بتقليد فلاسفة اليونان فى اثارة مشكذة ما بعد 
الطابيعة وهذا ما أدى الى افتعال قضية الدين والفلسغة . 


ست ۷ 


الوک 


الجزء الثانى 
حواشی وشروح 
و 4 
)١(‏ الذكرى الئوية لأبى حامد الغزالى - رجوع الغزالى الى البعثين وعمر 
فروح ص ۹ ۰ 
(۲) القرآن الكريم سورة البقرة آية ( ٠ ) ٠٠١‏ 
(( کثب السيرة ب سارة أن هشام ۰ 


۰‘) اأنقذ من الضلال س تحقیق الدكتور عډد الحليم محمژد ( ص‎ )٤( 
٠ ) ۲٣۹ طبقات الشافعية الکبری للسبکی ( + ۳ ص‎ )١( 


)١(‏ اإعقيدة والشريعة فى الاسلام جولد تسیر ( ص ۱۷۸ ) ترجمة الأستاذ 


الدكتو. محمد بوسف موسى والدكتور على حسن عبد القادر والأستاذ عبد العزيز 
عدد الحق ٠‏ 
(۷) الغزالی - کرادی فو - ترجمة عادل زعيتر ٠‏ 
(۸) دولة الخلافة ف الاسلام القسم الثانى - الأستاذ زکی غیٹ ۰ 
)٩(‏ النةذ من .الضلال ( ص ٠)۳٤‏ 
(1۰)المرجع نفسه ( ص ۲۲١‏ ) 
)1١(‏ المرجع نفسه ( ص ۲۲١‏ › ۱۲۷ ) ۰ 
(۱۲) اأرجع نفسه ر( ۳ ES‏ 
)١١(‏ العقل فى الاسلام ( ص ٤٤‏ ) الدكتور كريم عزقول ٠‏ 
)٤(‏ اأنقذ من الضلال ( ص 0 ) 


)٥(‏ التعرف اذهب اهل التصوف الياب الحادى والعغرين « قولها فق معرفة 


٢ =‏ س 


الله » تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود » وطه عبد الباقى سرور ( ص ١۴‏ ) ومشكاة 
الآنو ار للامام الغز لى تحقيق دكتور أبو العلا عفيفى ص ٠ 1١‏ 


)۱١(‏ مباهج الفلسغة ( ول ديورنت ) ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الاهوانى 
أورد نصين عن لوتز ونيتشهة ( ص ۷ )۰ 


تقال لونز « ان النظرية الغلسفغية محاولة لتسوية نظرية أسساسية عن 
أشداء سبق اعتناقها فى فجر الحياة ٠‏ وكتب نيتشة يقول : ان جميع الفلاسفة 
برعمون أن آزاءعم الواقعة قد كشقت بطريق جحلى ينشاً فى داخل أنغسهم على 
حين يدل الواتع على أن فكرة متحيزة أو قضية أو اقتراح اهى على انعموم رغبة قلوبهم 
فسد تجردت وتهذبت » ثم أخذوا يدافعون ءنها بالأدلة التى يجتهدون فى الحصول 


ا 


(۱۷) مباعج الفلسفة الكتاب الأول ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الاهوانى 
( صي 1۳( ° 


(۱۸) رديح الفكر اليونانى - الدكتور عبد الرحمن بدوى ( ص ١۴‏ ) يقول 
وثمة مسألة أخرى تلك هى ما بسميه بريبه فى كتابه « تاريخ الفسفة » اختلاف 
مستوى المذاهب » فمثلا فى مشاكلة العقل والنقل تنجد أن الشىء الواحد كان يعمد فى 
عص من العصور تابعا ليداً الايمان - أو النقل - بينما ورد هذا الشىء نفسه فى عصر 
آخر تابعا لميدان العقل فنرى مثلا أن فكرة مادية الروح هى فإكرة عفظلية فى نظر ديكارت › 
بينما نجدها من بعد فى نظر لوك عقيدة دينية ولا يمكن أن تكون عقيدة عقلية . والحياة 
ا ا رال ی د ن ا را ا 
فيما بعد على يد رجل فياسوف هو « أسبيثوزا »> فكرة عقلية رياضية برهن عليها 
« اسبينوزا » بطريقته الرياضية فى اثبات الحقائق الميتافيزيقية ٠‏ 


ومعنى هذا آن الفلسفة لا يمكن أن تننصل' عن 'الأشخاص الذين انتجوها ° 


2 القرآن الكريم سورة الشورى ة۴ ٠‏ 


— ۲ 


حسواشی وشروح 


الباسث الفا ل 


)١(‏ أضواء على الفلسنة والعلم والدين ‏ السيد صلاح السلجوتى تخريج 
الشيخح محمود ابو ریه ۰+ 

( أحصاء العلوم ت مطيعة السسعادة القاهرة سىفة ۱۹۴۳1 صر 1 VV‏ لأس 
نصر الفسارابى . 

(۳) المنقذ من الضالال ء 

(6) أحياء علوم الدين ‏ قواعد العقائد للامام الغزالى . 

(۵) نصوص من اأنقذ من الضلال ° 

٠ ٠٤۴۳ العتل فی الاسلام کریم دز قول ص‎ )١( 

)۷( اأرجع نفسه ص ۱٤١‏ ۰ 

(۸) المرجع نفسه ص ٠ ٠١۷‏ 

۰ ۱٦۹ - ۱۰۰ المرچع نفسه ص‎ )٩( 

)٠١(‏ مقال فى مجلة الأزهر - الامام الغزالى. والفلسفة - دكتور عبد الحليم 
محمود ‏ الجلد ۲۴ ص ١۳١‏ . 


١ (‏ الاقتصاد فى الاعتقاد للامام العُزالى ص ١‏ تخريج دكتور عثمان عيش ٠‏ 
)١۲(‏ مشكاة الأنوار لامام الغزالى تحقيق الدکتور آبو العلا عغينى ص ٠. ۸ ٤)۴‏ 


۴۲۵ س( م ٠١‏ المام الغزالى ) 


| 
1 


حواشی وشروح الباب الثالث 


(آ) النقذ من الضلال ° 

(۲) المرجع نفسه ° 

(۳) آحياء علوم الدين + ١‏ ص ۲ ٠‏ 

(5) الرسالة القشرية ص ۲ ° 

)٥(‏ فى التصوف الاسلامى وتاريخه - طاثغة من الدراسات - رينولد نيكلسون 
ترجمة دکتور ایو العلا عفیفی ص ٠٤٤١ ۱٤۳‏ “ 

(0) العقيدة والشريعة ف الاسلام جولد زيهز ص ۱۷۹ » ۱۸١‏ ترجمة الأساتذة 
دکتور محمد بوسف موسی ودکتور على حسن عبد الق ادر والأستاذ عبد العزيز 
فة الخق 

(۷) احياء علوم الدين ‏ الامام الغزالى ص ۲ ج اص ۲۲١‏ . 

(۸ ابی حامد الذكرى الئوية ‏ الأستاذ محمد جواد مغنيه " 


(4) الرد على ابن النغريله اليهودى ورسائل أخرى س منها رسسالة للكندى 
مس ۲ لين حزم الآندلسى س دکتور احسان عباس ۰ 


سس ٣ا‏ س 


احواشی وشروح القن 


(۱) احياء علوم الدين ج ١‏ ص ۷۸ . 

(۲) تفسير البيضاوى مع حاشية الکازروی + ١‏ ص ٠ ٦۲‏ 

٠ ١ المواقف د‎ )۲( 

° ١ الزمخشرى الكشاف د‎ )٤( 

٠ عوارف اللمعارف عى هامش احياء علوم الدين للسهروردى‎ )٥( 

)١(‏ النقذ من الضلال ‏ للامام الغزالى مع مقدمة مستفيضة س دكتور عبد الحليم 
محمسود ° 


(۷) الرد على ابن النغريلة الیهودی رسائل أخری لابن حزم الأندلسی س دكتور 
احسان عباس ص ۱۹۲ ۰ 


۷ س 


ملا ھھ ١ھ‏ ایا 
متعلقة بالامام الغزالى 
خصو الو © 
- اثر الفكر الغربى بالفكر الغزالى والاسلامى ٠‏ 


الدعوة ونقضها فيما يتعلق بدراسة نفسيمة الغزالى من خلال المنهج النفسى . 


سے ۲۲۹ س 


من خصوم الغزالى 


: ه من فقهاء الشافعية‎ ٤۳ ادن الصلاح الأذوفق‎ ١ 

' ء من فقهاء المالكية‎ ٠۳١ أبو عبد الله المازرى المتوفى‎ ٣ 

. ه من فقهاء الالكية‎ ٠۲١ وأبو الوليد الطرطوشى اتوق‎ ٣ 

 )‏ وابو الفرج بن الجوزى التوفى ٥۹۷‏ ه من الحنابلة اغلب هذا النقد يدر 
٤ى‏ ايراد الغزالى للأحاديث الضعيفة ٠‏ وقوله : بأن الفقه من علوم الدنيا وقوله فى 
مة -دمة المستصفى فى أصول النقه ج آ ص ١‏ « أن من شروط الاجتهاد معرفة فن المنطق ٠»‏ 


واغلب هذا النقد من الدعاوى عليه فمثلا المازرى وهو أقساحم نقدا نراه يقول 
ډحاد نفده للاحاء : لم بنقدم لی قراءة ھا إلكتاب سوی نید مذه `° وقال الحافظ 
العراقى ان أكثر ما ذكره الغزالى ليس بموضوع وغير الأكثر وهو غاية فى القلة رواه 


دں غارہھ متبرئًا منه بنحو صيغة روى ' 


لعل هذه النبذ هى ما تصيدها الخصوم ' 

ومن الكتب التى کتبت ف الرد على الغزالى 

(أ) اننكت والأمالى نى الرد على الغزالى . 

لحمد بن خاف بن موسى الارسى من أهل البيرة بالاندلس التو 9۴۷ ٠‏ 

وف فهھرست الخطرطات الملصورة جامعة الدول العربية ۹ دوحد : 

(ب) الرد على الغزالى والجوينى تاليف :محمد بن محمد بن عبد الستار العمادى 
الکردی کتب ۸۸٤‏ * 

الرذ على الغزالى والجوينى ليف - عماد الدين مسعود بن شيبة بن .الحسين 
اأسندى الحنفى سننة ۸٤۷‏ * 


وتلييس ابليس : لابن الجوزى ٠‏ 


س ۳١‏ ت 


اللحسق الثانى 


نصوص تبين مدئ تأثر الفكر الأوروبى بالفكر 
المربى الاسلامى ومواقف الباحتين 


هناك من الباحثين من يعقد تقاربا بين شك الغزالى وديكارت Daeacartes‏ 

ويجعل أساس هذا التقارب الترجمات التعحدة لؤلفات اأسامن قبل دیکارت 
ومنها كثر من آفكار الغزالى التى تم ترجمتها ائى اللغة اللاتينية فى القرن الثانى وهذا 
ةبل حيكارت بزمن طريل ويسوق أدلة على التآثر بفكر الغزالى من خلال مؤلفات 
Jehunda hal !adi‏ 0م “° 

وهذا فى نظرية الشك °٠‏ 


' م يظهر أثر الغزالى على فكزه عموما‎ ٠١٠١ 9۲88008 ى‎ ٠ 
Raymand Msreini 
٠ انتفع بالترجمة العبرية لكتاب ( تهافت الفلاسفة ) للغزالى‎ 
Sit Ehamas 


أى القديس توماس الأكوينى الذى تلقى دراسته بجامعة نابلى بتوجيه الكنيسة 
علو نحو ما فعل الغزالى " 


متادعسة آثار 2 ۰ 


فالا : وكل هذا يؤكد لنا أن الالتقاء بين أفكار ديكارث وأفكار الغزالى ام 
اأترحماث المتعمددة وعن طربق الكتاب الغربيين الذين سبقوا ديكارت بالاقتساس 
ES‏ 


س ۲ا س 


Ao 


ودیکارت وتلمیذه اسبینوزا يتبعان رأى الغزالى فيما يتعلق تصغغفات الله 
وصتتها بذاته ۰ 


فذات الله عندهم واحبة الوجود ولا يحتاج تعالى الى علة توحده . 


وهو عند اسیینوزا جور لا نھائی له أعراض لا نهائية : Attribuies‏ 
وجوJaر Subdi«ıcd‏ الذى يتحدث عنه اسبينوزا قريب الشبه بال الذى 


يتحدث عنه الغزالى . ديكارت واسبينوزا يثبتان للجوهر نفس الصغات التى يثبتها 


ص ۲۸١‏ ترجمة دكتور أحمد شسلبى ‏ الناشر : مكتبة الانجلو امصرية . 
وما ذهب اليه هذا ألباحث نراه عند باحثین غرره مثل دیلاسی أو ليړرى ف 
مؤلفه الفكر العربى ومكانته فى التاريخ تكلم فى الفصل العاشر عن ائنقلة اليهود 


وا اموا به من او ار هة ق خا العة ايحت الفلمفى هن آنا الى ااا : 


ونشأت بين اليهود حقا مدرسمة رشدية أصبحت فيما بعد وسيلة رئيسية 
ل ديم نظریات اين رشد آئی المدرسة اللاتينية ٣‏ 


ثم عقد فى الفصل الحادى عشر فصلا عن : 


اثر الففة الفرية ف اة اللفة كم عن الدارسن و الاقم اهن 
والجهود التى بذلت لنقل المادة العربية الى اللاتينية . 


منها مدرسة طليطلة التى أسرسها كير الأساقفة « ريموند » من .111 م الى 
۰ م * 


وجعل على رآسها كبير الشمامسة « دومنيك جوند سلاف » ٠‏ 


وجعل من واجنها أن تعد ترجمات لاتينية لأهم الكتب الفلسفية والعلمية 


العسربية ۰ 


س ٣‏ س 


و هکذا وحدت ترحماتث كثرة د لأنسح العربية: لأرسطو والشروح والمختصرات 
التى وضعها للفار'بى وابن سينا . ثم يذكر تطور مراحل الترجمة : فبجعلها ثلاث 


ر احل هی : 


س مرحلة استجلاب بتية نصوص أرسطو ومجموعة المصنغات العلميسة التى 
يتألف منها القانون المنطقى بطريق الترجمة المربية . 


والثالثة : استجلاب کتب الشراح العرب . 


ثم يقول ٠‏ ونجد فى بداية الثرن الثالث عشر مجادلات متنوعة فى باريس تدور 


ومنها جامعة نابولى أسسمها : فردريك سنة ٠۲۲۲‏ لجلب العلم العربى الى 
ال ای 

ثم ینهی « أولیری » بحثه قائلا : 

أن الطريق العملى لننقل فى القرن الخامس عشر وما بعسده يتمثل فى عدوى 
روح المضادة للكنيسة والتى ظهرت فى شمال شرق ايطاليا كأثر من آثار الغلاسنة 
ألعرب فى النهضة الايطالية ٠‏ ص ٠ ۲۸. >» ۲١۷‏ 


ترجمة دکتور تام حسان ۰ 
مر أحعة دکتور محمد مصطفی حلمی 8 
اأسیحی الى التأثر بالتراث الاسلامى وتتبع هذا نعمق وأصالة و هذا E‏ بحٿث 


الثاه فى مؤتمر تاريخ الأديان الدولى السادس المنعقد بمدينة بروكسل من ٠١‏ الى ۲١‏ 
سبتمبر ۱۹۳۵ * 


و هناك کثر مثل ما کته » الدومییلى « وکيل المجمع الدولى و هو : العلم ES‏ 
العرب وآثره ف تطور الملم العالى ٠‏ ترجمة دكتور عبد الخليم النجار والدكتثور محمد 


س )ا س 


یوسف موسی وما ذکرناه قليل من كثير يتيح للقارىء والياحث معا من غر تعصب أن 


ودعوى أن التراث العربى الاسلامى غير عالمى هى الآخرى من غير أساس ٠‏ 


فان المؤلفات العربية الاسلامية عرف الأوربيون مسالكها فتتبعوها ." فعلينا بعد 
ذاك البحث عنها لنعرف أصالتنا اين هى ؟ 


يقول الاسرخ الامام محمد مصطفى الراغى فى مقدمته للأستاذ الشيخ أمين 
الخُولى ف بخثة السابق ان الإصلاع كان نثجة لعوامل ك + وغاية الاير أن 
المعسارف الاسلامية كانت تحمل العناصر التى يمكن ان تصاغ منها أمنية 
الصلحين » وآنها جذبت الأبصار اليها ووجهت العتول نحوها وخلقت مزاج 
ا لااو د ی ا ا و و 
المسالة خليقة بان يتتدى بها علماء الدين فى دراسة الأديان دراسة مقارنة ٠‏ 


وهذا الاستطراد دفعتا اليه رأى بعض الباحثين فى أن ديكارت تأثر بالغزالى . 


0 س 


اللحق الثآلث 


فيما يتعلق بدراسة نفسية الغزالى من خلال الهج النضسى 


دعوة الى مشروع بحٿ ف جوانب مهملة فى حياة الغزالى يدعو اليه : 


الأستاذ عبد العزيز عدد الحق فى كتاب : 


الرد الجميل للامام الغزالى - الذی حققه وقدم له وعلق عليه وترجم مقدمات 
الاب روبير شدياق لنشرته الأولى لهذه الرسالة س الأستاذ عبد العزيز عبد الحق 
الأمين المساعد سابقا لمجمع البحوث الاسلامية والكتاب طبع مجمع البحوث الاسلامية 
٩‏ یقول ص ۸) : 


هناك مجال جديد فى بحث أزمة الغزالى النفسية التى انتهت بنزعته الصوفية 
بتحليلها وذلك بدراسة كتاباته الصوفية واعترافاته فى المنشذ على ضوء مقررات علم 
النفس الدينى وما يتعلق مها بس۔يكرذوجية التصوف ٠‏ 


ولم تظهر بعد فى اللغة العربية دراسات فى هذا الفرع من العلوم النفسية ٠‏ 
دید ان هناك عددا كيرا من المؤلغات الأفمرنجية التى تتناول هده الأوضوعات 
‘T1‏ 


ودراسات ی تاريخ التصوف الاسلامى وسیكولوجية ‏ هنری دلاکره ( باریس 
C4‏ . 


وملدمة E‏ سيكولوحية الدين چ دو + ذوایس س کمبردجح سسسثة 1A‏ 
وس يكولوجية الدین : و٠‏ ب سلبی اکسفورد سثة ٠ ٠۹۲٤‏ وسسيكولوجية التقصوف 
الديثى ak‏ ھہ. لویبا لندن 11o‏ ۰ الوعى الدیٹى دراسة سيگولوجية ۰ برانت ثم 


١‏ س 


فال هذا غفضلا عن مواد مختلنة تتصل بهذه الأوضوعات فى موسوعة الدين والآخلاق 
ومع أنه ليس بين هؤلاء الباحثين فى علم الذنس الدينى من لِه مشارکة فى فی دراسهة 
التصوف TS‏ ا ا ا 
انعتائد امختافة 


دعوة تحتاج الى نظر : 


ن ما أشار اليه الأستاذ عبد العزيز عبد الحق لتكلة عض الجوانب المهملة 
وهى الدراسة النفسانية للتصوف والنفسية الدينية للامام الغزالى خاصة ثم الدعوة 
الى اثراء ثقافتنا العربية بمثل هذه الأبحاث عامة .. وساق أدلة من الثقاغة الغربية 
هو ما ذكرناه عنه ° 


نقول مثل هذه الدعوة غير مجدية اذا قصد منها أنها دراسات سوف تعطينا 
نتائج ذات قيمة فى الجوانب الروحية . اذا ؟ 


لأن هذه الدراسات النفسية رفضت هذا الجحانب على أساس أنه معتقدات 
مرضية ومعنى رجوعها اليه لتدرسه لسوف تعطينا الكثير من قول الشاذ وسنسوق 
انکٹر لتأييد ما نذهب اليه أولا : استبدالها مفهوم النفس القديم بمنهوم حديث 


: السلوك ودواأفعه ۰ ومهما بدا اختلاف بین مدارسهم فانهم يتفقون على رفض 
ا القتديم . 


( أ ) فمناهج علم النفس كانت قاسية على الدين وتفسيره . ثانيا ‏ أحب أن أقدم 
تلخیصا لکتاب : هنری دولا کرو ( ۱۸۷۲۳ س ۱۹۳۷ ) د الذی عنوانه دراسات ف 
تاریخ التصوف ونفسية كبار الصوفية المسيحية » باريس اكان سنة ۱۹۰۸ كنموذج 
لثل هذه الدراسة . 


ندرس : اکھارت ‏ تریزا س سوزو .»%4« الخ . 


وقرر أن الوحدان الصو هو الوجهةه الجحوهرى فى التصوف وذلك س على 
اساس بحثه هو النفسى س أن التصوف النظرى « تركيب فلسغى يبدأ من اللامتناهى 
ليصل الى الواتعى : والوجدان يرسم خطوطه ويحدد حدوده والتأمل والتحليل يعينان 
درجاته وأقسامه » والواقعى واللامتناهى هما المعطيان المباشران للشعور “ والتناقض 
ااظاهرى الذى احنوته الحياة بالتوفيق بين أطرافه « والمقالة النهائية للتمسوف هى 


— YY 


فى الصميم الهوية بين الوجدان والفعل : ان الفكر يخلق ما يتأمله ويتأمل ما يخلقه . 
و'لروح تدرك نفسها فى الفعل الذی به تؤکد نفسها » ثم يقول : 


والصوفى هسو من يعتقد أنه يدرك الالهى مباشرة ويشعر باطنيا بالحضور الالهى 
والتصوف مفهوما على هذا النحو دو الأصل ف کل دين . 


« والصوقی وجدانى يجمع فى عاطفة مبهمة ووجد كل ما يشتته الانسان 
العادى الى مشاعر محسددة ومعرفة منطقية وعمل ایجابی ۹ 


وأساس الوجدان الصوفى نشاط فعال + وهو القدرة على تحقيق الله أكثر منه 
القدرة على امتثال الله . مثل هذه الأبحاتث بنتائجھا هی ما سهم بها دولا کرو فی 
ميدان علم النفس . 


لاأراها تخدم شيا الا ما أطلق عليه « الوضعية الروحية » . 
ثم ةدم دراسة شبيهة بمثل تلك الدراسة فى كتابه « اندين والايمان » يقدم 
هذه الدراسة من وجهة نظر نهسية وبناء على هذه الدراسة النفسية يقسدم 
تصبوره عن الدين فيثول : 


ان الدين تعبير عن الحاجة الى الحياة ٠‏ 
وائناس لهم آلهة يمكذهم الانتفاع بهم . 


انه أولا فعل غریزی تحت دوافع العو اطف يستخدم الأفكار ليؤمن لنفسه معرفة 


(ب) جاء من پبعده رجان باروزی ۱۸۸۱ س ۱٣١۳‏ وأاعد رسالة دکتوراه 
بعنوان « التديس يوحتا ومشكلة التجربة الصوفية » وحاول أن يقوم 
بتأسیس علم النفس المیتافيزيقى س هذه المحاولة فى حد ذاتها ماذا 
تعطی ؟ اخنافا آم تطورا لعام النفس التجریبی الذى يجنعل :وضو عه : 
الوقااع النفسرة وصسفها 4 نص-نيفها والبحث عن فوانینها وأحوال 
وجودها . ويحرم على تفلسه بكل شندة كل" نظر. فى طبيعة الندس ار 
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فان شاء علم النفس أن يكون علم نفس ومبتافيزيقا معا فانه لن يكون 
هذا ولا ذاك کہا قال تيودیل ريیو * 


(ج ) تیودور فلورونوا ( ۱۹۵۲ ۱۹۲۰ ) من خلال كتابه : ما بعد الطبيعة 
وعلم النفس يضع فاصلا ین علم النفس يوصغه علما تجرببیا ودين النظر 
امبتافيزيقى فى الحياة النغسية وعلاقاتها بالحياة الفيزيائية . 


يقول : على علم النغس أن يهز نير اليتافيزيقا بوذا الةول يذكرنا بوضسعية 
كونت ويذكرنا أيضا بعدم فاندة اأيتاميزيقا : 


ثم يتول عن علم النفس ومناهجه : ان علم النفس ينبغى عليه أن يستخدم المقياس 
مثل سائر العلوم الدقيقة . 


بهذا المنهج ندم لنا دراساته وآعماله فی علم « ما فوق النفس » میتاسیکوارچۍى 


ود یکفینا هنا أن نذکر دراسته : » صوفية حديثة حالة الآنسة vê‏ يسس“ 
وٺائق ف علم النفس الدينى » بحٿ نشر ف محلة 7 محفوظات علم النفس س جنرف 
.نة ۱۹۱۰۵ يقول : 


٠‏ كانت فيه ۷8 تشكو من نصف سر فى النوم أبرز خصائصه نوع من الشعور 
الزدوج وحالة لا تحتمل من الانشقاق الباطن . راجع أيضا مبادىء علم النفس . 


وتحت تأثر هذا الاتجاه لعلم ائنفس الدينى كتب غردينان موريل رسالة 
دکتوراه بعنوان یحٿث ف الانطواء الصو وفیها يغدم تفسرا طبیا وحنسبا لطبيعة 
intravertis‏ أى أنهم فى حقيقة الأمر مرضى لا يستطيعون التكيف مع العسالم 
الخارج ولفقاره الى سوي الفريوة الجفعية يكجهون الى الناطن ول يلون بل 
يفكرون ويحلمون ويتاملون وهم يتجنبون المجتمع ويلسوذون بالوحدة أنهم 


ت 


بچ می کچ وو ہے ری ی 


والمرأة اانصوفة هى خصوصا نموذج الحنسية autoêrotisı1ê‏ المنظمة من 


خلال دراساته لیعض السيدات جويون س وانطو انیت دورنيو . 


كما نلاحظ أن النماذج التى وقعت أعينهم عليها هى بطبيعتها نماذج مرضية : 
وكما آن هناك مرضا يطرا على العقول فهناك أمراض تلم بالعواطف وكما أن مرضى 
العتول لا يعباً بتفكيرهم ويؤخذ بسوء فكرهم معابة على الفكر فكذلك مرضى 


يراجع : مقدمة فى علم الاجتماع الديئى دكتور محمد ابراهيم القيومى فالدراسات 
ااحسديثة بمناهجها لا تصف الحياة الدينية . لذلكت ارى على خلاف الأستاذ عبد العزيز 
عند الحق أن التصوق والدين من العلوم الخارهة عن نطاق الناهج الحسديثة بل 
ومحاولة دراستها وفق المناهج التجريبية لا تعطى سوى تعثر فى الحياة الوجندانية 
اذ آنها تند وتدق عاى مناهج التجرية 5 وف النهاية ان هذه المدارس وعلى رأسها 
مدرسلة التحليل النفسى ‏ فرويد بدراستها للدين جعلته فى أزهة حيث أسخطت 
عليه ظلمات البشرية فى تاريخها الطويل ثم فى النهاية نقول : أى خير فاتنا من اهمالنا 


لهذا الجائب أى الدراسة النفسية فى الدين ؟ ! . 


وسواء أخذنا بها أم لم نأخضذ بها فان الواجب يقضى عليثا بأن فقول : ان 
هذه الحراسات داخلة فى النطاق العقلى الادى وهى بهذه الصورة لا تخدم 
الدين ولا اتجاهات الصو فية ٠‏ يعسد ذلك نقول مع الأستاذ الفاضل : حقيقة أن لدينا 
فقرا فى مثل هذه الدراسات ولكن الست معى فى آنه قد يكون الفقر فضيلة اذا 
كان صاحب الال سفيها ؟ 


الموضوع 
الاهداء 


ق فضيلة الأستقاذ اندكتور عبد الحليم محمود 
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کوک روح اکت 
ماخق قضايا متعلقة بالامام الغزالى O o o o o o o.‏ 
المحق الأول : من خصوم الغزالى . EY r e e e a ns‏ 
احق الثانى : مدى التأثر ارو بالفکر العربى الاسلامی ت س س ٣٣٣‏ 
المحق الثااث : دعوة ونقتندها غيما نيتعطق بدراسة. تشنيبة الغزالى من خلال 


تم بحمد الله . 
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